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.]4 قال خَلِلةِ: « إِنَّ هذًا الْقَرَانَ يَبدى للَتى هه أَقُوْم © [الإسراء:‎ - ١ 
مَسْتَمَيِكَ الى أؤبى إِلِيّكَ ِنّكَ عَلّ رط مُسَيَقِيوٍ © وَإنّه. لكر أ‎ ١ : وقال َك‎ - 
ار رعه‎ 
.]44 - 4 وَلِقَوِكَ وَسَوْفَ شَكَلُونَ 4 [الزخرف:‎ 
72 7 


9 وقال رسول الله : «ألا إِنَّ رَحى الإسلام دائِرة فُدورُوا مع الكتاب 
حبثُ يدون ألا وإ الشلطاة والقرآنَ سَبَفْئرقان» فلا تُفارقوا الكتات». 

؛ - وقالَ عبد اللو بن مسعود 5ه: إنَّ هذه القُلوب أوعيةٌ؛ مَأشغلوها 
بالقرآنه ولا فشخلوها بكيره»: 

ه وقال أبو موسى لسري ذلك : «اتّبعوا القرآن» ولا يتْبَعَنّكم القرآن» 
فإنه مَنْ ب بع القرآنَ تهبط به على رياض الجنة» ومن ثبع القرآئ 
يَدْفَعه في قفاهء حتى يَقذفّه في نار جهنم». 

كد وقال مجاهد 00 : «اسْتَفْرَغ القرآنُ عِلْمِي كُلَهُ. 

ا وقال ميموث ين مهرأآن كدنه: «لو صَلَحَ أَمْلُ القرآن صَلَحَ الناش». 

4 وقالَ سيد قطب ككْنُ: «الحياةٌ في ظلال القرآن نِعْمَةٌ لا يَعْرِمُها إلا 


مَنْ ذاقّهاء نعمةٌ ترفّعُ العُمْرَ وتُباركه وتركيه). 


إنَّ الحمدٌ لل نحمده ودستعيثه» ونتوث إليه وتُستخفدهه وَتَعوذْ بالله 
من شرور أنفينا وسيّئات أعمالناء مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَ له ومَنْ يُضْلِلَ 
فلا هادي له وأشهدٌُ أن لا إِلْه إلا الله وحده لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن 
محمدًا عبدّه ورسولّه» صَِلَّواتٌ الله وسَّلامُه عليه» وعلى آله وصحبه. 


فَإنّنا نعلّم أنّ الإسلامَ يَمُرُ في هذا العصر بعْربةٍ شَديدةِء تُشَابَهُ الغربة 
التي عاشّها عند بدايّته» زمنَ رسول الله كَله.. ونوقن ” أن هذه الغربة التي 
يمر يَمْرُ بها تمهيدٌ لتمكينه الواقعيّ الكبيرٍ في الحياق البشرية.. حيثُ سينتصر 
الإسلام انيصاءًا كبيدًا مُدْهِشًا يُحَيِدْ اللارسين والمحلليفة ؛ كما حَصّلَّ في 
انتصارهٍ المذهل الذي أَعْفَبَ غُرْبَتّه الأولى. 


2 
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نوقِنٌ بهذا؛ لأَنَّ هذا ما ]+ خبَرَنا عنه رسول الله يكء حيث قال: «بَدَ 
الإِسْلامٌُ غَرِيبا وستعوة غريتًا كُمنا بَدَآ فطوبى للثُرّباء». 

ند قيية لحان ني العصر إقصاءً الإسلام عن الوجود الفعليٌ 
المُوّثْر في حياةٍ المسلمين! فى الوقت الذي شهدّ فيه تَحَكُمَ «الجاهلية» 
في عياة البشر» وفيادَتِها للبشرية نحو الهاوية.. 


/ ذا القرآن 
جو جه مدا اشوا 
29239 


وشهدٌ المسلمونَ في هذا العصرٍ هجمةٌ شرسةً من قِبَلٍ أعدائهم في 
الدَاخِِل والخارج» بهدف إِفُسادهمء وإبعادهم عن قرآنيهم. ونَهْبٍ 
أموالهم.. وَشهِدَ المسلمونَ بالمقابل صحوةٌ إسلاميةٌ مُتَناميةٌ» وعَمَلًا 
إسْلاميًا مُباركاء وحركات إسْلاميةٌ مختلفة» منتشرةً في كلّ بقاع العالم» 
وعلماء ودّعاةٌ ومُجاهدينء يقفون أمام الأعداء.. وَإِنَّ إن العوكة إلى حقائق 
القرآن تزدادُ وَتتنامى وتتصاعد. وإِن المسلمييرة يعيشون كو إشلاميةً 
ميارك ثةٌ + بمستقبل مشرق للإسلام والمسلمين بإذن الله.. وهاهي 
الإشاراثٌ الإيجابيةٌ الآتِيةُ إلينا من عِذّة دول عربية وإسلامية تسج لنا 
تَقَدّمًا وتَجاحًا للحركات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية. 


يقفث الأعداء في الداخل والخارج أمام الإسلام بكلٌ ما أوتوا من 

فو عكر ودّهاءٍ وخُبْشْه بهدف صرف الأمةٍ عن إشلامهاء وإبعادها 
عن قرآنهاء والقضاءٍ على الإسلام؛ وإطفاءِ نور القرآن» لكنّهم فاشلونَ 
إِذْنٍ الله وصَدَقَ الله العظِيمٌ القائل: ل برشو لبطفئوأ ثور الله هوم أله مجم 
وري وَلَوْ حكره الْكفرُونَ 4 [الصف: .]١‏ 

ولن يتوقّت الأعداء عن حربهم لهذا الدين» ولا بُدّ أَنْ يَعرفٌ 
المبسليوة الواعوة هذه الحقيقةه وَأذْ وستيتوا ليا ون تترمجوا 
حياتهم على أساسهاء وهم الغالبونَ بِإِذْنِ الله. 

ونعتقدٌ جازمين: أَنَّ القرآنَ هو كتابُ المعركة والمواجهة والتَّحَذْيء 
هو الذي يَقودٌ من خلال جنوده وعلمائه ودُعاته» المسلمينَ في معركتهم 
مع الكافرين» ويضمنٌ لهم القورٌ والانفصاز فيهساء إن أشذرا بسحقاقه 
وأَلتَرّموا بهديه. 


كما أَثا تعد جازمية: أنه بجث أن يقوة القرآةٌ هر أساس الحودة 
ومتطلق البعشد والحركة: نوويداً الإضلام والتغبير والينام. منه يبدا 
الدعاةٌ والمصلحونّ والمربُون» وإليه ينتهون» وبه يتحرّكونَ ويدعون 
ويجاهدون» وفي ظِلالهِ يُعيشون» وبذلك يكونونٌ سُعَدَاءَ فائزين. 
وأَحْبَئنا أَنْ نساهم بجهد متواضع؛ على طريق العودة إلى الإسلام» 
والإقبال على القُرآن» نقدّمُ هذا الجهدّ للدّعاةٍ والمُرَبّين والمجاهدينَ من 
أَبنايّنا الصَّالحِينء وبََاتِنا الصّالحات:. ليتَعَرَفوا منها على «هذا القرآن» 
الأساس» والمنطلق» والمنهاج» والخطة» والطريق» والغاية. 
كتابُ «هذا القرآن» يُعَرَفُ المسلمين على هذا القرآن» ويَربطُ قلوبّهم 
عليه ويُوذْقُ صِلَتَهِم به. وَيُرَشّْدٌ حركتهم معه. ويُطلقٌ جهادّهم منه.. 
وعَرَضٌّنا في كتابنا الموضوعات القرآنية الثّالية: 
١‏ مّعاني أسماءٍ القرآن الأربعة: وهي: القرآن: والكعاة» والفرقانُه والذكز, 
ني أَمَعٌ صِفات القرآن: وهى هي: الروخ» والنورٌ» والهُدى. والرحمة 
0 
- كيفت ننظرٌ إلى القرآن: حيثُ عارّضٌنا نظرات خاطيةٌ للقرآن» وعَرَضُنا 
النظرةً الصّحبحةً للقرآن» لتُحسنّ فَهِمَه وتدبّره والتَّربِيةً عليه. 
؛ - حِفْظُ الله للقرآن: تَكَلَّمْنا فيه عن تَكَمْل الله بحفْظٍ القرآن» بينما أَوْكلٌ 
إلى الشابقية حفط الب الشَابقة لكنهم ينيم ايا له 


كَلماتِهِ وخروفه؛ 8 مَعانيهٍ وحقائقه. 
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هذا القرآن 
رح م وا 


لطائث مِن أوّلٍ وآخِر ما نَرَلَ من القرآن: ذَّكَونا بعضٌ اللطائف 
والاستنتاجات من ترتيب وموضوعات أَوّلٍ ما نَرَلَه من سور 
العلق» والقلم» والمزمل» والمدثر.. ولطائف من آخِرٍ الآيات نزولا 
وهي قولّه ولة: «وَأئَها يما جورت فيد إل لله كم ف كل عن با 
كسبتٌ وهم لا يظَلَيُونَ 4 [البقرة: .]14١‏ 

القرآنُ قولٌ تُقيل: تَحَذَّْنا فيه عن تيسير القرآن للذكر, وَوَفَّفّنا بِينَ 
تبسيره للذْكْرٍ وبينَ كونه ثقبلاء وعَرَضْنا مظاهر التْقَّلٍ في هذا 
القرآن. 

مهمةٌ القرآن في حياة الأمؤ: دَعَوْنا فيه إلى وُجوب أَنْ تكون نظرثنا 
إلى القرآن شامِلةٌ لنعرف مهمّتَهُ الإيجابيةً الحَيّةَ في حَياةٍ الأمة: 
وسكلنا فيه أزيعة أقداف آساسية للقران: 

نعمةٌ الحياةٍ في ظلال القرآن: اسَْتَفدْنا فيه من كلام سيد قطب عن 
نعمةٍ الحياةٍ في ظلال القرآنء ودَعَؤنا إلى مش ااي القُرآن» وأكُرْنا 
على تتابُع وتوؤع موضوعات سُوَرٍ القرآن» وعَرَضّْنا سورةً «المَجْرِ) 
مثالا ونموذججا لهذا. 

من فضائل القرآن: عَرَضْنا فيه أحاديث لرسول الله يلِهِ حول القرآن 
وفضائله وفَضْل أَهْلِى كما سَجُلْنا أَقَوال لعلماة سابقين في فضائِل 
القرآن. 


-٠‏ من صفات حامل القرآن: ذَكَوْنا فيه بعضّ الصّفات التى ذَكَرَها 


القرآنُ لحَمَلَةٍ القرآن» وبعضٌ أخلاق أَهْل القرآن» وأسباب تُمَدِدٍ 
الصّحابَةٍ باعتبارهم جيلا قرآنيًا فَرِيدًا. 


د نا 

-١‏ القرآنُ والعَقّْلٌ: تحدَّئْنا فيه عن محدوديّةِ مَجالٍ العقل» والمجال 
المحظور على العقل الخوضٌ فيه بسبب محدودِيّيِهه وسَعَةٍ الممجال 
الآخْرِ الذي يمكثه الجَوَلانُ فيوه ونا تكريم القرآن للعَقْلء وأنه 
تابعٌ للنّصٌ القرآنيٌ وليس حاكمًا عليه. 

- القرآنُ مُهَيْمِنٌ على كُلَّ ما سواه: ذكّوْنا فيه تصديقّ القرآن للكتب 
السّماويةٍ السَابقةٍ التي أَنزلّها الله على الأنبياءِ السّابقين» وتكذيبه 
للكبُب التي حَرَفَها وغَيّرَها أصحابهاء وَوَضَّحْنا فيه: وجوب أن 
يكونٌ القرآنُ فوقّ كُلّ الدَّسَاتيرِء والأنظمة والمناهج, والبرامج» 
التي توجَدٌ في بلادٍ المسلمين. 

١‏ - القرآنُ وَالسُّلطانُ: تَحَذَّنا فيه عن اتباع بعض السَّابِقِينَ كاليهود 
للقوى» ومزاجيّتهم في التعامّل مع دينهم؛ وَبِيّنا فيه جوتت خضوع 
عُلّ قَوِدٍ في الدولة الإسلامية لحكم الله. وأَنّ رَفْضٌ كيه كفرٌ 
ونفاقٌ» وخروجٌ من دين الله ومن ذلك «الكُفْرُ التُشريعئ» الذي 
يَصِدُرٌُ عن مسؤولينَ في العالم الإسلامي؛ يُسَرْعونَ فيه أحكامًا 
تتعارضٌ مع شزع لله» ودّعونا إلى وُجوب الدّوران مع القرآن» 
عندما ينفصلٌ السُلطَان عن القرآن. 

54- القرآنُ عاصِمٌ عندٌ الفِئّن: ذَكَْنا فيه كَثْرَةَ الفِنِ وتَتَابَُهاء كما أخبر 
رسول الله كقء وسَجلْنا أَهَمٌ أسباب كَْرَتِهاء ولماذا القرآنُ هو 
العاصمٌ عند الفتن» وَحَتَمْنا كلامّنا بالدَّعوةٍ إلى الاستِمساك بالقرآن» 
. تمسيك الآخَرين به» وإلى الجهادٍ الكبيرٍ الشَاملٍ بالقرآن. 


كتابنا «هذا القرآن» بين أيديكم يا أَهْلَ القرآن» من أَبنائِنا وَبناتناء 


١*7‏ عفدن عه هذا القرآن 
كه -. 
602 


- 
0 | إن 


وتُرجو الله نْ يَنْفَعَ به وأن يتَقَجَله بقَبول حسن. 

١‏ 595 5 م د و 
ونختمٌ كلامّنا بدّعاءٍ رسول الله كله «اللهمّ اجعل القرآنَ رَبِبِعَ قلوبناء 
٠ -‏ 2 2 م ارم و حر 

ونور ضّدورناء وذهات هُمُومناء وجلاءً أحزانناء وارزقنا تلاوَتَةُ آنا اللبل 
5 3 1 و و 5 2ع 0 “0 2 
وآناءَ النهارء» وعلمنا منه ما جهلناء وذكرنا منه ما نسّيناء واجْعَلهُ ححة لنا 
يوم القيامة». 


الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
"/ة/557١‏ ها 
١1/0‏ ل 


أون 
معاني أسماء القرآان 


جي؟ 
امسشحتشه ف ل ل ا ل عمل حرط( ة ١‏ 00 2 
8 قلي باسك ب ٠‏ هحب ى © 


ه حديث القرآن عن القرآن: 

القرآنُ الكريمٌ كَلامُ الله باللفظ والمعنى, واللهُ أدرى بطبيعةٍ كلايه: 
وبصفاته ومزاياه ولذلك: علينا أَنْ نتعرّف على القرآن من القرآن نفسه 
وأَنْ نقفت مع الآيات التي تحدثث عن القرآن» وعرضّث أسماءه وصِفاتِه. 


نقرأ في الآيات حديث القرآن عن القرآنء وهو حديثٌ جامعٌ صادق» 
ونقرأ في الآيات وَصْفت القرآن للقرآن» وهو وَصتٌ دقيقٌ أصيل» ونقرأ 
في الآيات بيانَ القرآن لطبيعةٍ ومهمة القرآن» وهي طبيعةٌ عظيمةٌ ومهمّةٌ 
سك راقدة. 

سنصحث القرآنَ في جولةٍ لنقف مع حديثهٍ عن نفسه؛ ونتعرّفَ على 
أسماق وصقاف» وشعرق معتى هذه الأسباء والشقاهه ونلحظ أبعادها 
الواقعية في حياتنا العملية. 


« التغريقٌ بين أسماء القرآن وصفاته: 

بعضٌ السَابقين لم يُفرَقْ بين أسماءٍ القرآن وصفاته» فاعتبر صفات 
القرآن الواردةً في الآيات أسماء له وعَدَّها مع أسمائه» وبذلك زادتْ 
أسماة القرآق عنده على خمسين اشقاء 


1 1 1 هذا القرآن 
در 


وصفاثُ القرآن التي 0 اللّهُ تعالى بها كثيرة. 


ه معتى أسماء القرآن الأريعة: 
- محعتى القرآن: 
هذا هو الاسم الغالتُ المشهورٌ لكتاب الله وقد خَضّه الله ب4 ولم 
يُطلقّه على أي من كتبه السَّابٍ بقة؛ فقد أَخبّرنا عن ثلاثةٍ 3 من كتبه السّابقة» 
وهي: الْتُوراةٌ المنزّلةٌ على موسى» والرّبورٌ ادل على داود» والإنجيل 
المنزّلُ على عيسى ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
ووردّث كلمةٌ «قرآن» في الآبات مرّات كثيرة» ليس هلقنا ذِكْرَها 
واسْتقصاءهاء ولكن 5ه نشيرٌ إلى بعضها: 
منها: قولّه تعالى: ل إِنَّهه لقان كيم 9 في كدب تَكنون © 
الالطكة [الواقعة: /ا/ا- 9/]. 
ومنها: قوله تعالى: ا وِلْقَدْ اسك سبعا من لمان وَالْفرَانَ العتلم 4 [الحجر: 81]. 
ومنها: قوله تعالى: ل بلْ هو مان يك © في لوح حَحفُوظٍِ 4 [البروج: 1ل 


أ الراجحٌ في اشتقاق «القرآن): 
هو مصدر؛ تقول: قَوَأْتْ كرأ قد ءا وقِراءةٌ وقَرآنًا. 


وسَمّى «قُرَآنا»: لقراءته» سواء قرأه الإنسانٌ لنفسه؛ أو قَرَأه على الآخرين. 


أولا: معانى أسماء القرآن 9 1١60‏ 
ا ري + 


- من قراءةٍ المسلم القرآنَ لنفسه» قونه تعالى: ١‏ ود وت لدان سبي" 
أله مِنَّ َلشَّمَطن لبر © [النحل: 48]. 
ومن قراءة القرآن على الآخرين» قوله تعالى: #وَفءأنًا مره لتقرآة: على 


رم سم 


ألنّاس عل مَك ونرّلئله لزيا [الإسراء: 5 .]٠6‏ 


2 
ب - القراءة: جمع الحروف بالنطق: 
المصَدرٌ الكلاثئ للقرآن هو «فَوْعٌ). 


ومَعنى «القّوء» هو: الجمعٌ والضم. 

وقل وَرَدَ - جمعٌ «القّء» في القرآن؛ وهو دقُروء» في الكلام على عِدَةٍ 
المرأة المُطَلَنَة؛ٍ قال تعالى: « وَالْمطَلقكتٌ يرن بِأَنشييهنّ تَكَمََ وو 4 [البقرة: 14؟]. 

ومنالك خهلاق بين الفقهاء , في المرادٍ بِالقُروءٍ هناء هل هي الحَيْضاتُ 
أو الأطهار؟ أَئ: هل 2 تعد المرأه كَلاتَ حَيْضات بِأَنْ تحيضٌ بعد طَلاقِها 
ثلاث حخيْضات» إو حدد تَعْكَلٌ ثلاثة أطهار بعد طلاقها؟. 

المههُ: أن الخيضات أو الأطهار سمْيَتْ «قُروءً1»؛ لأنَّ المرأةٌ تجمعُها 
وتعذهاء وتَحر ص على انتهائهاء وت 58 ذلك حتى تنتهي عِذَّتُهاء فهي 
تقل هله القروء العلاكة ون تجمعهاء وثتذ تضمُّها 1 بعضّها لبَعضٍ : 

واشكّقت القراءةٌ من «القّ ءن: لآنّ القارئة عخدما يَددَ أ 
ون ا ا ا 


صَ عي 2 2 
وينطقٌ بهاء ويتلفظ بهاء ويّخرججها من فيه مضمومّة مجموعة على 
شكل كلمةٍ أو جملة. 


- 
يَقَرَأ أ 


يَقْرَأ أي كلام فإنه 


١5‏ هذا القرآن 


شَتُقَّ «القرآن» من «القَّؤع. لما في قراءَتِه من معنى الجمع والضمٌء 

الوه عندما يقرأ الآية من القرآن» فإنما يجممٌ حروقها وكلماتهاء 
ويضمُها بعضّها إلى بعض» ثم ينطق بها. 

ج - 7 كرا يأسير ريك ِى حَلَقَ 4: 

أو ما نَرَّلَ من القرآن على رسول الله كل هو أَوَلٌ آياب سورة 
العَلّقَء التي هبط بها جبريلٌ نل على رسول الله يله في ليلةٍ القَدْنِ 
وهو في غار حراء. 

قال تعالى: ل#أثرا أن رَيْكَ أِى حَلقَ © حَأنَ لضن بن عَكقٍ © انرأ وريد الك © 
لِى عَل يا © عَلَ اَن ما لَريْةَ 4 [العلق: ١‏ - ه] 

ونلاجظ: أن أول قلمة فول من #قاب اللو هي: #امرأ ل وهي مد 
بالقراءة؛ أَئْ: : يَأْمْرْ مُرُ الله رسوله ل أَنّ يقرأ الآيات» بأن يَجمعَ روه 
وكلماتِهاء ويَضّمّهاء وَينطق بها. 

وقد وَرَدَ الأهرٌ بالقراءة في هذه الآيات الخمس مرتين: آنأ بان 
َك © و« انأ ورك الهم » 

والأشه بالقراءةٍ في المرّتيْنٍ مَقرونٌ بالوّبٌ الأَكْرّم, وهذا له دلالبُه 
التّْبويّة في رَبْطٍ القراءةٍ والتعلّم بالربوبية. 

ولا نسي أن هذا الأمر بالقراءة ءَة في أول كلمةٍ نازلة من كتاب الله 
مُوَجَةٌ إلى رسول الله َل النبيئ الأَمّى الذي لا يرا ول يكب 

د - تعريف القرآن: 

القرآن فى اللغة: مصدرء بمثتى القراءة. 


أولا: معائى أسماء القران /ا١‏ 
١ 5‏ 


ما في الاصطلاح: فإِنَّ أَجمع وأَخْصّرَ تعريفي له هو: كلام الله 
المتزل؛ اين محمّدٍ يك المتعبّد بتلاوته. 

ودكلام): : جنسش وأَصْلٌ ذ في التعريف» 00 كلَ ادام سواءع كان 
كَلامَ الله» أم كلام غيره. 

وإضافَةٌ الكلام إلى الله: كلام الله» قَيَلْ وله رس به كلام غير الله 
من المخلوقين» مثل كلام الإنس والجنّ والملائكة. 

وَوَضْففٌ «المتزّل» قيلٌ ثان» خَرَجَ به كلام الله غيدٌ المُتَزّل) فلم يُتَّل 
الله كُلَّ كلايه على رُسُلِه وَإِنَّما الكلامُ التّازكَ على الوُّسُل جزْءٌ محدودٌ 
من كلام الله الذي لا نهاية ولا حَصّْرَ ولا نفاد له. 

وكَلامْ الله لا ينتهى؛ لأنه ميك من صفاته قائمةٌ بذاته سبحانه» 
لا تنفكُ عنه» فليس كلامُه مَخْلوقَاء له بدايّةٌ ونهاية. 

- ارا هذه اه الحفيقة - سام تَفادٍ وانتهاءٍ كلام الله بطريقة 


لين ضت 


قال غَللزْ: مه ا 1 مذ كف يق لزنا 


نمثل مَدَدًا © [الكهف: .]٠١9‏ 


وقال بُقلة: , وَل ألما ق الل عن مجر الله الكل مده من بكرو سَيعة 
نمحر ما تَفِدَتٌ كَلِمَنتٌ أللَّد © [لقمان: 717]. 

وتقييدٌ كلام الله الكتؤله بأنه مَُزّلٌ على محمد يله قَيْلْ ثالث» خرج 
به كلام الله المُترّلُ على الأنبياء والمرسلين السّابقين» المتمثّلٌ في كُثّبِ 
الله السَّادٍ بقة» كالتّوراة والزَّبورٍ والإنجيل. 


1 هذا القرآن 


ومعنى: «المُْتَعَكدٌ بتلاوته): أ تلاوَةٌ وقراءة القرآن عبادة» الي داخجل 
الصّلاةٍ وخارجها. 

فإذا قرأ المسلمُ آيات من القرآن خارج الصّلاة. كتب الله له الأَجْرَ وأتابَه 
على كُلّ حرفي عَشْرَ حَسّنات, ويُضاعِفُ الله الأجْرَ والثّوات لمن شاء. 

ومن الشْئّة أَنْ يفراً المسلم آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة فى 
الصّلاة. 

فتِلاوَةُ وقراءةٌ القرآن داخِلَ الصّلاة وخارجها عبادةٌ لله. 

وقولنا: «المتعبّدٌ بتلاوته» قيدٌ رابعٌ» خرج به القراءاتٌ الشَاذًة التي 
لم يَصِحَ كونها قرآنا. 

فالقراءاثُ الصّحبحةٌ التي وَصَلَتْ إلينا عَشْدٌ قراءات» لِعَشَّرَةٍ من 
القّدَاءء والقداءٌ القشرة هم: نافِعٌ» وابنُ كثيرٍ» وابنُ عامرِء اضر عمرو» 
وعاصِمٌ. وعسمه له والكسائئ» 057 جعفر» ويعقوب» وخلف. 

كما خَرَجَ بهذا القيدٍ ما يُسَئَى بالقراءات التفسيريّة» وهي الرواياتُ 
الصّحيحة. المنقولة عن بعض الصّحابة» فى إضافة كُلماتٍ تفسيريّة 
ال ا 
حو سي سي كس يي و 
1ك يار * [المائدة: 89]. 

فالقراءةٌ التفسيريةٌ» ما رُوِيّ عن ابن مسعوي: أنه كُكَبَ فى مُصْحقه: 
فُصيامُ ثلاثة أيام «متتابعات». 


أولا: معاني اننا القرآن 0 


لي90 0 


إن ابنَ مسعود يَرى: أَنَّ صِيامٌ الأَيّام اللّلانَةٍ لا بُدٌ أَنْ يكو 


- معنى الكتاب: 
سَمّى اللّهُ كلامّه المُتَزّلُ على محمد ينه «كتابًا». 
وورد ذلك الاسم في آيات كثيرة: 
منها: فولّه تعالى: #الَدّ © رَلِكَ تب لا رب فْدِ هك لَفيِينَ 4 [البقرة: ١‏ -؟]. 


دير عار قر 006 4 


> رو و س2 سرس سس رح سرس 3 
ومنها: قوله َيِل : < هر اذى أَزَلَ عَليكَ الككب ونه ايت تحكمنت هن أ أ 


ع 


ولد مُتَمَلهدك 4 [آل عمران: ل/ا]. 

ومنها قولّه جَلإ:: «وَبَرَلَا عَكْلَك الكتّب رَنَِددًا ْمل شَىْءِ وهدى وَرَحَمَةَ 
ويشريئئ إِلْمْسَلِمِيتَ #* [النحل: 89]. 

والكتات: مصدرٌ بمعنى الكتابة. تقول: كك يقي ققاء وكِتابَةٌ 
وكتابًا. 

والمصَدرٌ الثلاثئٌ غ للكلمة هو: «الكتب». 

والكَنْبُ في اللغة: هو الجمعٌ والضَمٌ. 

ُقالَ: كَكَبَ الخياطٌ الجلْدَ؛ أي: جَمَعَ وضَمّ بين قِطَعِه وخاطها. 
ويْسَمّى الكاتِبُ كاتبًا؛ لأنه يَجمعُ خُروفَ الكلمة؛ وكلمات الجملة) 
ويَضْمُها على السّطر: 

فالكتابّة إذاه هي جمع الحروف بالقَلّمٍ على الورقة 


"٠‏ مشج جه . هذا القرآن 
أ- فت وَالْقَر وما يَسْطرُونَ 4: 
أَوْلُ ما تَرَلَ من القرآن هو مطلَّعٌ سورة العَلّقِ وفيه إشارَةٌ إلى القراءة 
والجمع الصّونيٌ للقرآن» بجمع الخروف في الفم» ثم النْطق بها. 
ثم نَرَلَ بعد ذلك مطلعٌ سورَةٍ لوَلْفَةِ 4: وفيه إشارَةٌ إلى كتابة 
القرآن» وهي جممٌ حُروفب وكلمات القرآن, بكتابتها على السّطر. 
قال تعالى: فت وَلْمَل وما مَظرُوَ © مآ أت بعَمةِ ويك مَجْبُونٍ © [القلم: ١‏ - ؟]. 
وتُلاحِظٌ: أنَّ هذه الآية ٠‏ ات وَلمَيوَمَا نط4 قد جَمَعَتْ فَلائَةٌ من 
عناصر العملية الكتابية الأوفة وهى: المكتوب» والمكتوث به 
والمكتوبث عليةه: 
١‏ -حَرْفٌ ات »: يُشِيرُ إلى المكتوب؛ وهو الحروف التي ثُكْتَبُ. 
١‏ - و#وَالَْاِ4: يُشِيرُ إلى المكتوب به. 
- ولوَمَا يسْطرُونَ4: يُشِيرُ إلى السّطْرٍ في الورقة» وهو المكتوبُ عليه. 
وقد هع الله بهذه العناصر الثلاثة: الحرف» 0 والسّطْرٍ.. أو 
المكتوبء والمكتوب به. والمكتوب عليه. لتقرير يق ا 
وإثباته أن محمدًا هو رسول الله يل ونفي الجئرن عنه, 
وثلاجظ: أن الآيهَ لم تذكُر العنصرٌ الرابع من عناصر العملية 
الكتابية» وهو «الكاتِبُ»؛ لذن القرآنَ كلام الله وليسن كلام أعد من 
المشسرع أَئْ: ليس من تأليف أو كتابَة أو صِياغَةٍ مَخْلوق. 
وكتابةٌ القرآن التي قامّ بها الصّحابَةٌ عمليةٌ متأخرةٌ فقد كَتَبوا 


أولًا: معاني أسماء القرآن فى 


على أدوات الكتابة كلام الله الذي تلَقَاهُ رسول الله نه من 
جبريل :ا ثم حفظه ثم أَمَرَ و الصحابة بِحِفْظِهء وبعدٌ ذلك أَمْرَهم 


والكلامُ عن عناصر الكتابة: الحَرفيء اقلم والشطر» في ثاني 

ما تَرّلَ من القرآن» على النبئ الْأَميْ كد فيه إشارَ أخرى إلى أذ القرآن 
كلام الله وليس كلام محمد وله 

ولو كان من كلايه هوء فما مَعنى أَنْ يكونّ الكلامُ عن القراءة في أَوّلٍ 
ما يقول؟ وَأ يكون الكلامٌ عن الكدابة في كاي ما يُقول؟ وكيف يدور 
في خلد الأَمَيَ الذي لا يقرأ ولا يَكتبُ افتتاح تأليفِه بالقراءة والكتابة؟. 


إنّ اختيار الله لأنْ يُكوث ول عا نزل من كلاه يتكلم عن القراءة؛ 


وثاني ما نَرّلَ يتكلّمْ عن الكتابة» ليُشيرُ - بالإضافة إلى ما فلناه - إلى 
أهمية العلّم والمعرفة في الإسلامء وأهميةٍ العملية التعليمية - قراف 


وكتابة - في فَهم وحفظ القرآن» وفي َعَلّم أحكام الإسلام. 

5 والكتابة وسيلنا حفظ القرآن: 

أَشْهدٍ اسْمَيِن لكتاب الله هما: القرآنُ والكتاب. 

وقد 5 أنَّ إِشَارَةٌ «القُرآن» للجممع اللفظيّ للقرآن» وإِشَارَةٌ 
«الكتاب» للجمع الكتابيّ له. 

وهناك حكمةٌ كيدو لنا من تسميته يكل من الققرآن والكعاب: إنهما 


يوجِيان لنا بوسيلتَين أساسيئَيئِن لحفْظٍ القرآنء وهماء وَسيلةٌ القراءة 
والحفظ: ووسيلةٌ الكتابة والقدوين 


7" و هذا القرآن 

وكان مَنْ أَرادَ أَنْ يَحفظٌ وثيقةٌ هامةٌ فى الأزمان الماضية لا يَجِدُ 
أمامّه إلا السفطظ والكتابة؟ فهر يحنيلها ليلا زوق وهو يكتيها لتعوة 
إليها عند تو ثيق حِفْظِه وتثبيته. 

وقد لبه لله المسلمين هادين الوسيكين لسلظ كلاديهه حك كاترا 
بَحفظوئّه حِفْظًا مُْقَنا وكانوا يَكْتُبونَه في المصحفب. 

اعون تمت الوسيلتان معتمدئين حتى الآن في سيفظٍ كلام اله قفي 
كل و5 فت يتخرّح وقطاطه لكتاب الله وفي كُلْ عام اك طينالك مد 
المكتبات لكلام اللّه. 

ثم إِنَّ الحافِظً لن بحفظً القرآنَ إِلّا من المصحفي المكتوب» فهو 
يَعودُ له وبّحاكِمُ حِمْظه إليه. 

إن التّرخْيِصٌ لأيدٍ 4 طئدة السبسف»: ا 
بإحالة المصحففب بهي علي «حافظ» لكتاب الله ليدقّقَ الطباقة 

فالمحفوظظ عاك الساتوي: والمكتوب يُدَفَّقُ وفْقَ المحفوظ. 

وتقسية هنا آضيا إلى أ الفصيحات الذي بين أيديناء هو فش 
المصحفب الذي كُتَّبه الصّحابة» أغنى: هو نفسه بكلماته وحروفه. 

ج - وصول القرآن إلينا بالسّند المُتٌصل: 

وَإِنَّ ما تعلّمْناةُ من قراءةٍ القرآن وترتيله على أَيْدي مشايخنا علماءٍ 


مل 


التؤقيل» قد وَصِلَنا بالك كد , المتتصل إلى رسول اله يي حيث تلقى 
الصَّحابَةٌ القرآنّ بِلَفْظِهِ وترتيله وحركاته من رسول الله كلق : م اتقهرة 


أولا: معاني أسماء القرآن 0 إر 


لذايحين علي هذه الطوزة الذين سه لوي إلى من , 
على هذه 0 العم قبا 


ولم يتحو هذا الاتصالُ الوثيقٌ العَشَكدٌ لي كتاب شابق من 
كُتْب الله. 

وقد لاحظ بعضٌ العُلماءٍ السّابقين حِكَمًا أخرى من تسمية كتاب الله 
بكُلّ من القرآن والكتابء الذَالَيْن على معنى الجمع والضَّمْ. 


فقالوا: شم كتابًا من الجمْع؛ لأنه جَمَعَ أنواعًا من القَصصٍ 
والآيات والأحكام والأخبار» وغير ذلك. 
لاحم لأنه جَمَعَ السُورَ بَعْضَها إلى بعض. 


4 


أو: لأنّه جمع ثَمَر ثَمَراتِ الكُتب السَابقةٍ المُنَزّْلَة. 
5 أنه جمع أنواعً العُلوم كُلّها. 
#. معكم |الذاكره 
سَمَى اللهُ كتابّه «ذِكْرًا»» وَوَرَدَ هذا الاسْمُ في عِذَّةٍ آيات: 
- منها: قوله غَِل: « إِنَا ححَنٌ تَرَلنَا ألذِكْرَوَإنَا م لفِظُونَ © [الحجر: 9]. 
- ومنها: قوله يقل : *« وهنا وك شبارك أَرَلْكهُ 7 له منكرونَ * [الأنبياء: .]0٠‏ 
- ومنها: قوثه وق : «اتر' والثرءان زى الك © بل بي كتيدا ير ساق 4 


ا 1ل 
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والذّكد مَصدر. تقول: ذَكَوْتُ أذ كرا 

ووجة تسمية القران قرا لما فيه من المواء عِظٍ والزَواجِرٍ والموقظات, 
التى لكر قارِئّه وتوفظ ل وله باللى وتَرْجَوْه عن المعاصى. 

وهُناك مَعْنى آخَرْ للذكُر» وهو الشَّرَفُ والمنزلةٌ العالية. 

وَوَجْهُ تسمية القرآن ذِكُوَا على هذا المعنى: أنه ذو شَرَفٍ عال» ومنزلة سامية. 

أ- القرآن ذكدٌ وشرفٌ للأمة: 

القرآن يحفق الزك والشرف والمنزلَة والرّفْعة لمن يحمله ويعملك 
به» من الأفرادٍ والجماعات. ٠‏ 

قال تعالى: ند نآك حكتبا بد وكيا أفلا تمقلويت * [ الأنبياء. ٠‏ 

والخطابث فى هذه الآية للأمَةٍ الى أنزل ل 
والمسلمين, يُخْبرُهم لله: أنه أَنزلَ لهم القرآن» نعمةٌ من وجَعَلَ فى هذا 
القرآن ذكْرَهم وشَرَفَهِم) ومنزلتهم» ومكانتهم. 

ومن هذا الباب: قولّه تعالى عن القرآن أيضًا: ١‏ ونه لمث لك وميك 
وَسَوْفٌ شُتَعَلُونَ © [الزخرف: 44]. 

يُخْبِرُ اللهُ رسوله كله: أذ القرآق جك وَسَيَقّ لم وؤكقه و3 شَرَفْ لقومه. 

وهذه حَقيقةٌ قاطعة» شَهِدَ التّارِبِحُ الإسلاميٌ بصدذقها. 

فالعربث ب قبل القرآن لم يكن لهم ذِكْرٌ ولا شرف ولا منزلَةٌ بين 
الأممء وكانوا مشغولين فيما بينهم بِالسَلْبٍ والتَّهْب والقثل. 

فلكنا أسالهراء وعاشوا مع القرآن بصِدْق» جاهّدوا فى سبيل الله 


أولا: معاني أسماء القرآن 30> 
وتَشَروا الإشلامٌ بين الآخَرين» وأقادرا قولة الرانه وومرا لواء»؛ 
وصاروا بذلك في أرفع منزلق وأغلى مكائة» وارتفع ذِكْرُهم وشرفهم 
بين الأمم وصاروا أساتذةٌ وقادةٌ للعالم. 

واستمدوا على هذه المنزلّة العالية السّامية قُروئًا عديدة. 


ب - تفقدٌ الأمَهُ ذكْرها بتركها القّرآن: 

وفي هذا العصرء » خَلَفَتْ منهم لوف سَيْئهُ وظهرث لهم نماذجٌ 
مُشَوَهَةٌ رَدِيئَك هَجَروا كتاب الله وتخلوا عنه؛ واعتئقُوا ما بُحَالِفُه من تماؤج 
ومناهج الباطل والجاهلية» بل حاريوا القرآنَّء وعَمِلوا على إطفاء أَنُواره. 

تزلوا عن المنزلة العالية التي نوها أسْلاُهم بالقرآنء وزالَ ذِكْرُّهم 
وشَرَفُهم بين الأممء وعادُوا إلى حياةٍ الضّياع والإهمال التي عاشّها 
الجاهليون قبل تُزول القّرآن. 

فالقرآنْ ذِكْرْ لأهلهه والسَبِيلُ الوحيكٌ لشَّرَفِهِمٍ وم مَْكرهم في هذه 
الدّنيا. وكذلك غلى مسستوق الأفراد. فالقرآنٌ يرف 3 يكز كذ فط 
ويتدبّره» ويُطبقُهء ويدعو إليه» ويّدورٌ معه. وبُّحققٌ له منزلته. ومكائته 


5 1 وه‎ 4 ٠ 
في قومه؛ ويغلي له شرّفه بينهم.‎ 
5 م‎ 
معنى الفرقان:‎ - 
25000 2 0 اش‎ 
سَمَى الله كتابّه «فؤقانا».‎ 
م 4 م وقد ام عوك وى يق 0 2 5 س”‎ 
والفرقان مصدر. تقول: فرّف. يعرف. فزقاء وفزقانا.‎ 
0 ٠. ممه 0 00 98 ما 3 0 الى‎ + 0 8 000 
والفؤقان: تفريق بين شيْئئْن حِسّبيّيْن تفريقا حِسّيّاء أو فصل وتفريق‎ 
بين أمريّن معنوييّن نظرييئن.‎ 
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قال اللّهُ تعالى عن القرآن: «تبَارَكَ الى يرل الْْيَانَ عل عَبَيوء ليَكْونَ ميت 
را * [الفرقان: .]١‏ 

وقالَ تعالى: امَّمْرُ رَمَصَانَ ألَذِىَ أُنزِلَ فد الْشُرْءَانُ هُدّى للكَاسٍ وَبَيتٍ 
مَنَ ألْهُدَى وَالْمْرْقَانِ * [البقرة: 184]. 

وسُمّيَ القرآنُ ُرْقانًا؛ لأَنَّ الله فَرَفَ به بين الحَقّ والباطل» والهُدى 
والضّلالء والإيمان والكفر» والمؤمن والكافر» والإسلام والجاهلية. 

القرآنُ الفرقانُ هو أساس التّفريق والمَصْل والتمييز و«المّْز»» في 
الأقوال والأعمال: وفى فى النُظريات والأقكاره وفي المنامج والتّشريعات» 
وفئ المبادئ والأسسء وفى جوانب ومجالات الحياة: السياسيت 
والاجتماعية» والاقتصادية» والعلمية» والفنية» والخلقية. 

أ التّفريق بالقّرآن: 

بالقرآن الفرقان انقسم النَّاسُ إلى فريقين: الفريق المنحاز إلى القرآن 
وجئلوده وأوليائه وهم المؤمنون الصّالحون» الأتقياءٌ الأولياة. 

والفريق المقابل للقرآن» الرافض له؛ المحارب له ولأوليائه» وهم 
الكافرون والمنافقون والظالمون. 

بالقرآن الث قان اتقسسك الأموة إلى قسمين: ماوافخ القراة أر سكو 
عنه») من الأشياءٍِ والأفكار والأحداث والأعمال: فهو السو والهدى 
والصّواب. 

وما خالّف القرآنَ من هذه الأمور» فهو الباطِلٌ والخَّطّأً والضَّلال. 


عل القرآن الفرقانٌ الحياةٌ «ثنائِئةٌ» مُكَلُدَة) وق مها إلى 55 


أولا: معاني أسمناة القرآن /7 


متوازييئّن» متبايئئن مُتَضَاديُن وجَعَلهما لونيّن واضحَيّن متميرّين: أبيض 
ءَى . 5 وء 0 5 
واسشود» نور وظلام» هدى وضّلال» حق وباطل. 


+ جنك ,للقن ده شومهومء ف عرق رمن اضر . ريع مير اتاجير بن > م رار كا رو 
وصَدَّق الله القائل: 3 فنلكر الله ريك الى فَمَاذا بَحَدَ الْحَقّ إلا الصَّلدلٌ فأَفّ 


هيه 
تصرفوركت 4 [يونس: ؟]. 


ب - فرقّانان آخران بالقرآن: 

وينتج عن الفرقان بالقرآن فرقانان آخران» 
القرآن: 

الفُرقانُ الأول: أَشارَ إليه قولّه تعالى: « يكايبا ألذيرح ءَامَيْوا إن مَنَتُوا مه 
يجَعَل لَك وق مَبِكَررٌ عنصم مَيعايِث وير لكأ وَآلَهُ ذر الْتَضْلٍ التتزير 4 


[الأنفال: 79]. 


شارّث إليهما آياتٌ 


وهذا فرقانٌ للأفراد الذين يُتَقَونَ الله» ويلتزمونَ بطاعته» ويَعيشون 
مع أنوارٍ حقائقٍ القرآن» وينظرونَ إلى ما حولّهم بمنظارٍ القرآن. 

القرآنُ في هذه الحالة يُريهم الأشياء على حقيقَتِهاء والأحداتٌ على 
طبِيعَتِهاء فيَعرفونَ قِيمَتّها وَوَزْنَهاء وحُكْمَها ومعناها؛ فلا تلتبسُ عليهم 
الأمورء ولا تخدّعُهم الألاعيبُ» ولا تَعُوْهِمْ المُظاهر. 

وبذلك يجعل اللهُ لهم «فُْقانا»». يُفرّفُونَ به بين الحَقّ والباطل؛ 
ويّجعلٌ لهم بَصيرةٌ يَكْتَسْفون بها الحقائق» ويّجعلٌ لهم «فراسَةٌ»» يتوقّعونَ 
بها الأخطاق قي وقوغهاء وَرْروةٌ بها ما لا ثرا الالشروق مم الكفايا 

القُرقانُ الثاني: أَسارَ إليه قولّه تعالى عن غزوة بَدْرِء إن كُثْرَ مَامَنثُم 


هه وَمَ1آ ألما عل عَبدٍكا يوم الْمْرَكَانِ يوم لْنَىَ اَلْجَمْمَانِ 4 [الأنفال: .]4١‏ 
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ركد ٠‏ 
زيحت 


يومُ بَدْرٍ هو يَوْمُ الفُْقان؛ لأَنَّ الله فَوَقَ به بين الحَقّ والباطل» وَفَرّقَ 
فيه بين فريق الحَقّ وفريق الباطل. 

نَصَرَّ الله - في يوم المُؤقان ‏ الفريق الذي انحارٌ إلى القرآن الفرقان 
وهَرّمَ الله المَرِيقَ الآخَرَ الذي خالّت خط القرآن. 


وهذا فُؤْقانُ عملئ جِهادِيُ. وهو ناتجٌ عن الفرقان التظريٌّ 
«البَصائِرئٌ» الذي حَمَّقَه القرآنُ لأضحاب المُرقان!. 


0 6 : 
3 2-3-1-0 
لتر 03 2 1 ١‏ © 53 8 
تر م مد 76 


بعد وَقْمتنا مع معاني أسماءٍ القرآن الأربعة: القرآن» والكتابء 
والفرقان» والذكرء نتوقّت قَليك لتَتَعَرَفَ على أوصاف القرآن؛ كما 
عَرَضَنْها الآياث» وتمُرُ بها مُرورًا سَريعًاء ولا تَقنُ أمامها طويلًا كما 
وَقَمْنا مع أسماءٍ القرآن» وقد نتكلّمْ عن بعضها في المباحث التالية: 


ه أوصاف القرآن كما عرضتها الآدٍ 


1ت القرآن روح: 


- 5 اس 2 .مويسم عر بر 200 مرخ رد يه 007 رك مه 
قال تعالى: (ركنك أي |14 قحا من مرا ما كنت مدر ما الْككبُ ولا الْإيمنُ 
وللكن عَلنَهُ نورًا نَبَدى بو من نآ من عِبَاونا وَإِنَّكَ لبَبرِى إل صرْطٍ 03> مُسَمَّقِبِوِ 4 [الشورى: 107]. 


الآ روخ تدب في لوبو المؤميسن» يود عية قريمة. . وكُلّ 

مَن الْتَرَم بالقُرآن فهو حَئْ» وروحة قويّةٌ مُشرقة.. وكُلٌ مَنْ أَعْرَضَ عن 
القرآن فهو مَيِّتْ في قَلْبهه وإِنْ كانَ يتحرّكُ حركةً مادْيَةٌ «بيولوجيّة». 

والقرآُ روح تدبُ في الأقة, فتقييها فَتُحْبيهاء وتجعلّها رائِدَةٌ للأمم, 
والأقة من حون القران في ترافيها رساسيها. 


والقرآنُ روحٌ وحياة؛ يَجِعلٌ لحَياةٍ البشرية هَدَفًا وطَعْمًا ولَوْنء 
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يقي بهذه الحياة. وتحعايا نعي إنسانية قلي بكراتة الإنسال. 
وما أقسى اليضاة البشرية عندما تتبتق 0 عن القرآن» وغددها ثفقة روج 
القرآن» حيث تتحوّل إلى حياة آلَيَةٍ رتيبةٍ مُمِلَةِ متْعِبَة ويتحوّلٌ الإنسان 
فيها إلى إنسانٍ آل «روبوت» يتحد لك لكن من دون قلب أو زوح أو 


سعور. 
؟ ‏ القرآن نور 

قال تعالى: ٠:‏ #يكأمًا الئاس هد جاه برهن من ريك وَأَْلنَا | نآ إِلْيَكمْ ورا مّيِيتًا 
[النساء: 5/ا١].‏ 


فهو بُرْهان واضِحٌ ودَليلٌ ساطِعٌ» وحُجّةٌ قوبّة» وهو نورٌ مبين» يُنيرُ 
حياة المسلمية. 

ودّعا الله هل الكتاب إلى الامْتِداءِ بِهَدْي القرآن» والاستنارة بنوره» 
م0 الكفر والجاهلية: « يكامل الحكئب هَد ْم 

فرك 7+ بيرك ل حكيرا كيرا هما كُندَُمَ نوت مِنّ الحكتب ويعفوأ 
ع كي كد ةكم يرت أله لاك يم بوم 
أنَّهُ مَري أتَّبَعَ رضُوَائَه سْبْلَ السَّلمِ وَيُخْرِجَهُم 5 3 الست اك التوو 
بإِذْنِهء وَيَهَدِيهِمَ ِل ضرال تسكهييرة [المائدة: .]١5- ١6‏ 


ومْهِمةُ الرسول له ومُهمَةُ أَتباعِه من بعلده» من العلماء والدّعاة 
والصالحين: هي أَنْ يَحْمِلوا هذا القرآنَ للناس» أن ينُسروا نوه بين 
الناس» وَأَنْ يُبَدّدوا بنوره ظلامَ الجاهِليّة والباطل» أن يُخْرجوا النْاس من 
ظلمات الكفر إلى نور القرآن؛ قالَ تعالى: مي اليد 


22 


أَلنّاسَ بن الظلمَتٍ إِلَ لور بِإِذْنٍ دَيَهِم إِلّ ضرال لعزي ليد 4 [إبراهيم: ]١‏ 


كائيًا: من أوصاف القرآن 1 ؟ 
-. 


ولما يّحيا المسلمٌ بروح القرآن» ويُّنِيرُ حياته بأنوارٍ القرآن» ويمشى 
بين الناس بهذا الثُورء يَشِعَدٌ بذلك؛ كم عن الكافر المَيّتٍ الذي 
تخبط في الظلمات: #أيْمَنَكنَ مَيَمًا َأْحِيْئَهُ وَجَعَلْمَا لَه وا يَمْثْى يدء ف 11 


ل 


كَمَن تكله في المت يس يحارج َنْبا * الا .]١77‏ 


- القرآن هدّى ورحمة: 

قال تعالى: #الَرَ © ذَلِكَ نَحدَث لا ري فد حُدى يَفيِينَ # [البقرة: ١‏ - ؟]. 

والهُدى: هو الإرشادٌ والذّلالَةُء فالقرآنٌ هُدّى يمدي المُتّقين) 
ويُرِشِدُهم إلى طريق الخير» ويَدُلّهم على طريق الجنة. 

وقال تعالى: 9طس يَلْكَ ينث الْشَرَانِ وَحِحَبَابٍ من © هدى وش لِلْمَرْمِننَ * 
[النمل؛ ١‏ - ؟]. 

جمعت الآيةٌ بين كون القرآن هدّىء وكونه بُشَرَى للمؤمنين» 
والتشرى تغيجة وثمرة للقدى: قمن اشقدى يده فإنه يسعيكة بالجلة. 

وقالَ تعالى: #الَر © يَْكَ ات الكني اذك © هذى ويد لِلْمْحَسِنِنَ * 


[لقماف ١‏ 9 
إذ إنهم عندما يَهْتَدونَ به» ويعيشونَ في ظِلالِهء فإنهم ينالونَ بذلك 
رحمة الله. 

والقرآن هادٍ يهدي ي المؤمنين بإِذن الله لكل ما فيه الخيرٌ لهم: ١‏ إِنَّ 
هذًا الْقرَانَ يبدى لِلَّى هل أقوم وبنير الْمَؤْمين الدِبنَ يعَمَلوة المييكت 3 4 نا 
" كيرا * [الإسراء: 4] 
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وقد قَصَرَّ الله الهُدَى على القرآن» فلا هدى فى غيره» مما يأتى به 
الناش من مناهج وتصورات ونُظُّمء فما هي إِلّا أهواء زائفةٌ باطلة. 
فالهُدى الربانئٌ ذ في القرآن؛ في مقابل الهوى البشريٌ في الجاهلية. 


محود ره ويره م 4< رود م 2 سدم 5 
هْوَ أَخْدَىُ وَلَنِ أتَبَعَتَ أهوآةهم بَحْدَ الى جَاء4َ من الْعأر مَا لَكَ من لَه ون و ولا ضر » 
[البقرة: .]١ 3١‏ 

وقد أوجت اللّهُ على المؤمن الذي يهتدي بهذي القرآن أنْ يَهديَ 


عيره البةة 0 يَلْعْوه إليه؛ و أن يَقَتَدي فى ذلك بإمام الهُدى 
رسول الله كله الذي قال اللهُ له: لاما كنت نَدَرِى ما الككب ولا الإيمنٌ ولكن 
سس ل 2 0 


جَمَلعَدُ ورا تبْدى بو من نَم مِن عباوكاً وَإِنَكَ لتر إل صل تُشتقير © مربل أكر ألذِف 
َه ما فى الكمون وما و 9 * [الشورى: 07 07]. 
4 - القرآن بِيان وبلاغ: 

جعل اله القرآنَ بلاغًا للناس, بُلمُهم فيه أوامره وشريعَتّهء ليكونوا 
على حُجةٍ وبَيْئةٍ من أَمْرهم, ولئلًا يكونّ جد على الله. 

قال تعالى: ( هَدَابَك لَه وَليُدوأبو وَََِما أَا هو لَه ويد وليذكرَ وا 
القرآن إلى درجة الإعجاز. 


ماه قي مس الإلسوع و الرصوار إلى المليت » أي: الوصول إلى 


كائيًا: من أوصاف القرآن ا 
د 15500000000 


والقرآنٌ يَبلغُ إلى القُلوبء وَيُوَفْرُ فيهاء ويتفاعَلٌ معهاء ويُعَيّرَها من 
حالةٍ إلى حالة. 

لكن من يحمل القرآنَ وينشره؟ ومَنْ يَبْلعُ به قلوب الآخَرين؟ إِنَه 
ورصول الله 6ل وأنْباعُه من بعْدِهء من العُلماءِ والدعاة والمُصلحين. 

ولهذا أَمَرَ الله رسوله كلل وهو أكد يَتسحبُ على الدّعَاة والعلماء 
من يعية - بتبلية التران للفاس: وحَمْله إليهم» ليلغ ثلوبهم» فقال: 
كد كأيا افوخ بَلْ مآ أُولَ للك ين رَيْكَ دإ أن تكل ذا لتك سالك ؤاقة يقي جلت 
مِنَّ الئاس * [المائدة: /31]. 

وقد بوذا الك أن القرآئٌ بيان» وكات قبين: يِذ الل فيه كل 
ما يَحتاجّه المسلمونَ فى حياٍ 

قال تعالى: # هذًا بَيَانُ لئاس وَهُدَى وَمَوَعِطة لِلْمتَقِيرت 4 [آل عمران: 174]. 

فالقرآنُ بيانٌ عام للناس» وخِطابٌ مُوَجّةٌ إليهم» وإعلانٌ مفتوحٌ لهم 
ليَعرفوا ما لهم وما عليهم. 

وبَيّنَ الله في هذا القرآن كلّ شيءء وجَعَلّه تِبيانًا لكُلَّ شيء؛ قال 
تعالى: : وبرلا كلك الكتّب ردنا لكل شَىْءِ * [النحل: 89]. 

أمَرَ مَرَ الله الرسول كَل أَنْ يُبَيْنَ لئاس ما في القرآن مِنْ بيان» وهو 0 
ينطيق على كُلّ عالم ومصلح من بعايه؛ فقال تعالى: # وم أَرلْنَا عَلَيَكَ 
الكتبّ إِلَا شين لخر الى خْتَلنوا يِذ > [النحل: 14]. 


3 


وبسبب ما في القرآن من بَيانِ وتِبيان» أخبر الله عنه أنه كتابٌ مبينٌ» 
فقال: «طسَم © رَلْكَ ءَإِيتُ الكنب الْمِينِ © [الشعراء: ١‏ - ؟]. 
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د 0 يي 
إنكينت 


والمسلم الذي يتعامّل مع بيان القرآن ببلاغة وفصاحة» يمتلكٌُ 
ناصية اليالةة ويكون كلاخه كبيناة وبيائه فُصيحًاء وأصسالو © جَلبذاء 
وعبارّثه مُوَئْرَة: «اليَمَنُ © عَلَمَ لْكُّرْءَانَ © حَلَقَ الإضدن © عَلَّمَهُ للَيَانَ * 


[الرحمن: 5ه 


7 0 كه و سلسم 1 ع مض ١‏ اد . 
قال تعالى: طيَتأيها لاس كَدَ جََتَكْمْ مَوْعِظَة ين تيم وَسْقَهُ لْمَا فى 
ل ل سل 2 و< 4 


َلصّدُورٍ وهدى وَيحمة لِلَمُومِيِنَ * [يونس: /57]. 


5-5 عمسيو در صديرى ل سح رق #حكوء ذه مرت 
وقال تعالى: # وَبْئرْلُ من الْفْرءان ما هو سْفَاء ويحمة لَلْموّمين لا مز 
إِلَّا حَسَارا © [الإسراء: 87]. 
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3 اكقراف بصائر هادية: 
دي 16 و وق مرج آ أ 2 ردح به هه 0 
قال تعالى: ل#أهَدَ هد جآءكم بَصَإرد ين رد فخ كبر لوه ومن عم فَعلتَهًا # 
[الأنعام: 5 .]٠١‏ 
5-0-7 4 سس 2 ع ل عد ل 75 م مه 
وقال تعالى: لاقل إِنّم1 أَتَيعُ ما يوخ إِّ من رق هنذًا بصَإِرُ مِن رَيَحكُمَ وَهُدَى 


م ولئة يم 


ورحمة ل و موصو # [الأعراف: .]7١7‏ 
- القرآنُ عَلِيٌّ حَكيمٌ: 


قال تعالى: دس © والْفْرءَانٍ أَشَكبو © إِنَكَ لمن الْمرْسَلِينَ * [يس١ ١‏ - "]. 


ثائيًا: من أوصاف القرآن 70> 


وقال تعالى: ‏ وَإِنَه ذ ف أو أ لْكِسَبِ لَدَيْنَا لَعَُ حَكِيمر 4 [الزخرف: 4]. 


القرآنٌ مبارَكٌ: 
قال تعالى: #ومذًا كتنب أَرْلْنَهُ مارك مُصَدْقٌ 
حَولَا © [الأنعام: 47]. 


وقالَ تعالى: « وعدا وك مارك أنه م لَه مُِكرُونَ © [الأنبياء: .]5٠‏ 


عر معول 170 


م 


له 


ه ‏ القرآنُ مُهَيْمِنْ: 


قال تعالى: ١‏ وَبَنةإلِكَ الوب انق مُصَدَها ما بت يديه ون اسوك 


اوددح ع لي سر لم سو 42 


ةا 21 تأححكم يِيْنهُم يمآ أنَزْل ميدي ]. 


5 القرآنٌ قونٌ قَصْلٌ: 


رق برسم مم يد لاح كد عيض الود 


قال تعالى: «وَلم دَا ناليج © وَالْاَرْضٍ دَاتٍ الصَلْع © إِنَّهم فول فصل © وما هو 
بأَهْزّلٍ4 [الظارقه 114-31 


ل عر 


- القرآنُ قَيّمْ لا عِوَجَ ذ 
قال تعالى: الَلْبْد به الى أرَلّ علَ عبد الكتتب وَلَرْ حمل لَه عوج © ِنَم 


71 
0 


ندر بأسَا سَّدِيدًا من لَدَنَةٌ * [الكهفه .]١ - ١‏ 


-ه . - 


من ]4 © [الزمر: “17]. 
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مر 
ة ‏ القرآن عربئىٌ اللغة والأسلوب: 
5 - 3 
فال تعالى: «ار جك »يقث الكتب الثيبن © ين أرق ف ريل 


مح بير 
تفقلورك 4 [إبرمقه ١‏ أ 


د القرآنْ تَنْرِيلٌ: 


قال تعالى: لوده َثيلُ مي اللي © نَل يه ارو لذن * عل مَِكَ لمكن من 


8 2 


0 ع م ىو 
المتددض" ا 8 0 : 
لمتذ رد © يِلِسَانٍ عرق مُبِينٍ © [الشعراء: 197 190]. 


و 


١‏ القرآنُ تَذْكرَة: 
قال تعالى: ونه ركه ميقن © وَإِنَا للك أن يتك مُكريينَ © وَينَهُ حدر عل 
الْكَفِنَ © وَإِنَهُ لحن ابقين 4 [الحاقة: 8؛ - .]5١‏ 


الشرآنٌ عَرَيدٌ: 


قال تعالى: ١‏ إن نكرو اليم لما ج4َهُم ونه لكب عَرِرٌ © لَا َيه اليل 
ا افك ا ا بي ا 


6 ل رصت جه اع أيه ”7 2 4 
من بان يديه وَلامِنَ حَلَفِهِءِ نَنزِيل من حَكبِو حمْيد 4 [فصلت: 4١‏ 15]. 


٠. 
20 


خائثًا 
كيف ننظر إلى القرآن؟ 


تيصع 
9و7 6ك م 
مجعط2 )6ك 
يب و اين كب ل 


ه نظراتٌ خاطئة للشرآن: 
هناك نظرالك مخعلفة ينظ أصبحاتها دحو القرآن: 


- فملهم: مَنْ يَنظرٌُ له من دون قداسَةٍ أو توقير» وإنما كما يَنظرٌ لآيّ 
كلام بشرِيّ» ويتعامَلُ معه كما يتعاملٌ مع كَلام أيّ إنسان» فيضم 
القداسَةً جانيًا مُلّعًِا أنه يلبش توت المنهجية والعلمية والموضوعية» 
زاعِمًا أنه بهذا يكون َقدّرَ على فهم تلوف ومعاني القرآن!. 
- ومنهم: : مَنْ يَنظرٌ له باعتباره كلام دبي ليما بَلَّعَ الذروة في 
البلاغة والفصاعة تلك الذروةٌ التي بَلَفَتْ حَدّ الإغجازء فَيُحَلْلهِ كما 


ا 2 نص أدبين» وعنقده كما يلقل 2 نص أدبين» ويزعم: أن هذا من 
لوازم الدّراسة الأدبيةٍ التاجحة للقّرآن!. 


- ومن المسلمين: مَنْ لا يَنظرُ للقرآن نظرةٌ خاصّة: تليق به باعتباره 
كلام الله فلا يتعامّل معه بإجلال وتؤقير» ولا يلوه أو يدرشه أو يفهمّه 


بالآداب التي قَرَرَها العلماء» وفي مقدمتهم الإمامٌ النَوَوِيٌ في كتابه 
الْمُفِيدٍ «التبيان: فى آداب حملة القرآن». 
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وهذه تَظراتٌ ثلاث خاطِيَةٌ ومرفوضة. 

فما هي النظرةٌ الفثلّى الصّحيحةٌ الى يَجَبٌ أن ننظر للقرآن من 
خلالها؟ وماذا يجب أن نستحضرَ فى نفوسنا عندما نتلو القرآنَ؟ أو 
عندما نتدبّزه ونفهمّه؟ أو عندما نقوم بتفسيره وتأويله؟. 


ه كيف نتكام عن الله ؟: 

إن القرآنَ كلامٌ الله وهذه حقيقة بدهيةٌ يةٌ لا شك فيهاء ولكن ثُريدٌ أذ 
نبني عليها أَمْرًا آخر. 

ما هو الذي بعك أنل 1 نس تحؤيرٌه ني تفويسها ععدما نلكو للة وب 
العالمين؟ أو عكادها نلكده؟ 5 عددما تنه وصيلث عنه») وليه * أسمائه 
وصفاته وأفعاله؟. 

إن الله رَبّ العالمين هو ذو الجَلالٍ والإكرام» وله الأَسْماءُ الحُسنى, 
والصفاتٌ العُلياء والأفعالٌ الحكيمةٌ المجيدة. 


5 


اس 


ويَجتٌ علينا أَنْ قل الله حقّ قَذْرِه ود قرو خملة تلرقيرف وأث 
كلس حَنَّ تغظِيمه. وأَنْ كُجِلّهُ حَقّ إِجْلالِه وتَُرّهَهُ حَقّ تدزيهه. 


وعندما نتكلم عن الله أو نصات ال لك أ حمل با ذاكزينهة يب 
أَنْ يكون ذلك كُلَّه مَخكومًا بهذه القاعدة؛ وَمُنْطَلِقًا منها؛ فلا دَنْسَن 
ما يستحِقّه الله من إجلالٍ وتقديرٍ وتعظيم وتوقِيرٍ وتنزيه. 

وقد ذم الله الذين لا يُوَذَّرونَ ولا بُقَدّرونّه» من الكفار والمشركينء 
فقال الله تعالى عنهم: وما قَدروأ أَلَهَ حَنَّ كدر ود إِذ قَالُوأ مآ اَل هه عل شر يّن شوو » 
[الأنعام: .]41١‏ 


ثالثًا: كيف ننظر إلى القرآن 1 ل 

وذُمّ نوحٌ 9 قومه بسبب ذلك؛ فقال لهم: لاما لك لان يِه وا © وقد 
و 4< اعم 
حَلفَكْ أطوارًا © [نوح: .]١5 - ١‏ 

هكذا ننظر إلى القرآن!.. 

انطلاقًا من نظرتنا إلى الله» وما تستوجبّه من إجلال وتوقيرٍ وتعظيئ 
يجب أنْ تكونَ هى نظرّتنا إلى كتابه الكريم. 

لأنَ القرآنَ كَلامُ الله وكلامُ الل صِفَةٌ من صفاته» القائمةٍ بذاته» التي 
إلا يَنفك ولا يتخلى عنها سبحانه. 
هذا الاأساس. 

إذَاه نظرَتُنا للقرآن الكريم. يَجِبُ أَنْ تكونَ ممزوججة بالتّوقيرٍ له 

يَجِتُ أَنّْ نستصحب هذه النظرةً أثناءَ اتّصَالِنا بالقرآن» وتعامُلنا معه 
فتستحضر نفوسُناء وتستشعر قلوبّنا ما يجبُ علينا للقرآن» من احترام 
وإجلال» وتعظيم وتوفير وتقديس. 

م ٠‏ و 0 و 0 بو 

نستحضر ذلك ونحن نفَرَّؤٌه ونتلوه» فتكون تلاوَثنا له وفقق الاداب 
التى تُراعى هذه النظرة. 

8 2 3 5 عي و 02 

ونستحضر ذلك ونحنن نحفظه ونردذه» وككدث حِفظنا له ونتعاهله. 

ونستحضر ذلك ونحن نستمع لتلاوته من قارئين آخرين» سواع 
كانوا أشخاصًا يَقرؤونّه أَمَامَناء أم كانوا قارئين مُجَوّدِين. 
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ود نستحضرز هذه النظرّة ونحنن نتدبر القرآن» ونة نمهمه ونتدؤق أآيائه. 

ونُستحضِد هذه النّظرَة ونحنْ نَصففُ القرآن» وتشيلرف عنه» ونُعرضُ 
علومّه ومعارقّه ونقدمٌ للناس آياتِّه ومعانيه وحقائقّه. 

ونُستَحضدٌ هذه النظرة ونحنٌ تقوم بتفسيره وتأويله» وتُحَللٌ آياته 
وجْمَلّه وتراكيئه. 

ود نستحضز هذه النْظرةً ونحنٌ نتذوّق بيائه ونة تقف على بلاغته؛ 
وتَعييشن مع فصاحته. ونحاول إدراكَ مظاهر إعجازه. 

بهذا الإجلال والتوقير نتعامّل مع القرآن» وبهذه القداسة والعظمَة 
ننظرُ للقرآن. 
م رس ا 
في تعاملهم مع القرآن. ا راق أو كديرا ناد 

وهدله الميارساتك والتصرفاتٌ لا تَتّفْقٌ مع ما يستحقّه القرآنُ مِنَا من 
إجلال وقَداسَةٍ. من هذه الممارسات الخاطئة: 

: دع 
١‏ الذي يقرأ القرآنَ دونَ إنقانٍ للقراءة» ودونَ ضبط لها: 

فلا يُحسنْ قراءة كلمات القرآن ‏ التي يُخالفٌ رَسْهْ وكتابثها في 
المصحف قواعِد الإملاعِ والكتابة الحديثة - ولا يُحسنُ تشكيل 
كلمات القرآن. .ولا يسعى للتعلّمء لإتقان وضبط القراءة أمامّ قارئٌ 
متقن للقرآن. 


ثالثًا: كيف ننظر إلى القرآن ١غ‏ 
5 ب 
كيت 
وما درى هذا المقصّده أن قراءكه الخاطقة للقرآنء ونطقه الخاطء 


لبعض الكلماتٍ والحروفب والحركات, يُعتبرٌ صورةٌ من صورٍ تحريف 
القرآن والافتراءِ على الله وأَنّ الله سيس أنه عن ذلك» ويحاسبه عليه 
القصيرء في التعلم والفتبط. 
- الذي لا َرأ القرآنَ وفْقَّ قواعاه التّرتيل» وإِنَّما يقرؤه كما يقر 
0 في صحبفةٍ 3 أو سبع أو كتاب: 


لقد أَمَرَ الله بترتيل القرآن» فقال تعالى: 8 ورَبَلٍ المْرمانَ تتلا 4 [المزمل: :]. 


35 ىه 


وكرائيل القرآن: هو تتحسين / تلاوته» قبط مطوع حروفه» وإتقان 
تجويده؛ وذلك بقراءة القرآن وفْقَ قّ قواعِدٍ الترقيل الّني كان السادة 
يتقرؤوتّه عليهاء والتي تلَقّوها من رسول الله كله. 

تلك القواعدٌ المصاةة بأحكام الوق اللساكنة والتدوين» وأحكام 
الميم والداء. والمُدودٍ المختلفة. ومخارج الحروف وصفاتها. 

وعلى هذا يقول عُلْماءٌ الترتيل”": 


وَالعِلُمْ بالتزتبل حَثْمٌ لازم مَنْ لَمْ يُرَثْل القرآنَ آثِم 

لأئهُ به الإلَه أَنْرّلا ومَكذامِئْةٌإِلَتاوَصَلا 

وتُسارعٌ فنقول: إِنَّ أحكامً التّرتيل لا يمكنٌ إتقائها بالقراءة الذَّاتيةء 
فلا بل من أَحْذِها عن قارئ مُنْقِنٍ للقرآن» ولا بُّ من ملاحظة حَرَكَةٍ مه 


)01( بعضّهم يسمي عِلمّ الترتيل: عِلمّ التجويد» ويُسَمَي قواعده: قواعد التجويد. ويعني 
بالتجويد: الإتقانَ والتحسين. لكننا لانرى استخدامً هذا المصطلح وتُؤيْرٌُ استخدامٌ 
ما أوردّه القرآن» وهو الترتيلٌ. فنقول: عِلْمْ الترتيل» وقواعِدُ وأَحكامُ الترتيل. 
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وشَفَئَيْهِ وهو يُراعيهاء ولا بُلٌ من النَّدَرْبٍ والمران عليهاء بإشراف ذلك 
القارئ. 

- الذي بَفْرَا القرآن وهو على غير وُضوء: 

صحيحٌ أنَّ الراجح - حسب النُصوص - عَدَمّ حرمة قراءةٍ القرآن من 
المصحف أو استظهاره غَيْبَاه والقارئٌ غير مُتَوَضَّئْ» وأَنَّ الرّاجح جوارٌ 
قراءتِه لغيرٍ المتوضّئ. 

لكنّ هذا الحكم الفقهيئ ‏ الراجح عندنا ‏ شيم وقراءةٌ القرآن وفق 
الي شي لخر 

إِنَّ مما يتفقٌ مع هذه النظرة أَنْ يقرأ المسلم القرآنَ وهو متوضى؛ 
لأَنَّ القراءةٌ للقرآن عبادّة» والوضوء بحدٌ ذاتِه عبادّة» واجتماعٌهما معًا 
عبادة على عيادة. أيه تور على نور. 
4 - الذي تكونٌُ جلسئْه وحاليه أثناءً تلاوته للقرآن» غيدٌ مناسِبَةٍ ولا 


لائقة: 


- 


كن يقراً القرآنَ من المصحف» وهو مُسْ دَق على قَفاه وهو رافعٌ 
الحدى رجليةه أو يقرا القرآنَ وهو يأكل أو يبشربء أو يقرا القرآنَ وهو 
بسو نت النّخان» أو يقرا القرآن وهو يتكلم مع شخص آخرء أو يقرا 
القرآن وهو مُتابِعٌ للتلفزيون أو القيديو. 

إن مما يَليقٌ بالقرآن أن يقرا المسلم؛ وهو جالش جلسة عبادَة, 
مستقبل القبلّة ‏ إِنْ أمكن » غير مشغول بالشُواغِل الديوية الأخرع: 


غير منصرف عن تَدَبُّرٍ القرآن بأمور أخرى. 


ما: يذ فنظر الى القرآن 2 
ثالئاء كيف ننظر إلى القرآن تر جد -. 
وأَنْ يَجمع فَلَبَهِ وَعَفْلَه وذِهْئه على القرآن» لملاحظة معانيه» وإحسان 
تدبّره» وإدراك دلالاته. 
- الذي يَسمعٌ القرآن من غيره؛ لكنّه لا يَستمعٌ له 
لقد أَمَرَنًا الله الما لقرائ: القرآن» عندما يُقْرَأْه قال تعالى: ا وَإِدًا 


الك نتيا د تأنيثنا اه ميب 


روت الْقَرءَان فا هَ تَرْحمُونَ # [الأعراف: 5 .]7١‏ 
وهناك و بينَ السّماع والاستماع: 


فالسّماع: هو أن يسمع م الضَّوتٌ والكلام» ون ْلَه في دقف لكنّه 
قد لا يكونُ مُتَفاعِلا معهء وقد لا يَكونُ قَلْبّه حاضِرًا مُتَدَبَا لما يَسْمَع. 


وأحيانًا قد يكونٌ السَماعٌ غيرٌ إرادِيٌ؛ وَإِنّما يَدْخُلُ الصرث الْأَدنّ من 
دون قَصْدِء أى اقل من الأشسانه وذلك مِثْلُ مُسَلِم يَكونُ سائرٌ | في 
طريق» فيطرق أَدُنهُ صَوْتُ لَغْو أو غناء» فيسمعٌه من دون قَصْده لكنه 
لا يَرضاةء ولا يَنشرخ له ولا يَتَفاعَلٌ معه. 


وعلى هذا المَعغنى في السّماع وَرَدّ و سيلب مسمكوأ الهو أَعْرضُوأ 
عنة :16 3 نا ولكر اتلك سكم ملا الَو 4 القسس. هه 

ما الاستماح: فهو سَماعٌ الصّؤت بِالأَدّن أَوَلّاه ثم 0 القَلْب 
وَاللْتَ والعَقل والكيان في التفاغل والتدبّر»ه واستحضار 7 
القرآثُ من إجلال وقُداسَة وَاسْتِخْراجٌ ما يُمِكنُ من دلالات وقعانء 
وتتحصيلٌ السّرورٍ والسّعادة» والأنس» والانشراح. 

وحتى يُحَفّقَ هذا الاستماعً المطلوتت لا ب 


د أَنْ يُهَيئَ الجَوٌ العام 
الذي يُعيثه غليهه ويستجلت عوامل وأسباب الانتباه. 
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ومن أُوَلٍ ما يتطلبة ذلك أن يُنْصِيت هذا السبا الوا لحي 
يَسمثهاء وأنْ يجمع قَلْبَهِ ووغيّه وكيائه 1 عليهاء وَأنْ يتخلى عن كل 
نا كشكله هديا 


ولتحقيق ذ لك؛ عليه أنْ يَتَخَلَى عن أي عمل يحول بيئه وبين 
الاساماج كأَنْ تلم مع غيره أَنْنَاءَ الثلاوة, أو يكون نائِمّاء 5 يكون 
مُتَناولّا طعامّه» أو متابعًا عَمَلّا أو شيئًا آخْر. 


فكيفت يَستمعٌ ويُستفيدٌ وهو بهذه الشُواغِل؟! إِنّ الله لله ما جَعَلَ لرججل 
من قلبَيْن في جوفه!. 
- الذي بِدخُلٌ الخلاءَ لقَضاءِ حاجَيّه» ومصحفه فى جيبه: 
فإِنْ كانَ في بيتِه فيجبُ إخراجُه من الجيب قبل دُخْولِه الخَّلاء. 


-_ 
0 


ما إِنْ كانَ في الشارع أو الملوق: واضطرٌ لدخول مراحيضٌ عامّة, 
تن من تامسن مصحنه عد آخو أنه يست عليه يفن ذلك 


للضّرورة. سبو ع ب 
الذي بَضَعُ المصحف في مكان لا يَلِيِقُ؛ أو يتصف معه تصَدُفًا 


<0 


لذ 


عو و1 ودفاتِوَ فوقَ المصحف؛ لأنَّ القرآن 
تويك أن كرد فوق كل شىء؛ لآنه أغلى وآشرفٌ من كإ: 


ثالئًا: كيف ننظر إلى القرآن يه 10 


٠‏ أَنْ يُمرّقَ المصحف إلى أوراق يضعْها في جيبه» أو لحاجةٍ في 


و ]ا القراة سجاكاه أو تسيماً يعلقها على صرثره أو 
يضكها نشت وساي أو تس عَتبَةٍ بابه؛ وأَنْ لا يخلع هذا 
الحجابة سفى الى أصائةة جنابة» 1 دَخل الخلاء. وآن لا مداعة 
المرأة سس وعى سنايض أو تلنساء. 

« أَنْ يحفرَ أساسات عمارّتهه ثم يجعلٌ المصحف في هذه 

الأساسات ثم يُعَطيه بالبئاءِ والإاسمنت» حتى يحفظ الله له 

عماركه بر 34 القران الذي فى أساساتها. 

أن ين المصحاكت عند باب البيشة آو فى هقف الغرقة» أو 

سَنْفْ السئارة دون أَنْ يقرأ ويفعلٌ ذلك دَفْعَا للشَّرٌ والخَطرء 

ومنعًا للحَسّد. 


ن١‎ 


3 


ه أَنْ يكتب القرآنَ كُله بخَطْ صَغير غير مقروءء على وَرَقَةٍ واحِدّة) 
وأَنْ يُعَلّقَها على الجدار أو فى مكان آخرَ. 

- الذي يستخدمٌ القرآنَ في التّعَاويذٍ والرّفَى والتّمائِم والحُحُبء» من 
الحجابيخ والمَتاحين والسَّحرة» ويكتّيبّه بطريقة غريبةه» بحيث 
تكَداخَلُ وتَتَشابَكُ حروفه وكلماثه» بطريقةٍ سخريّة. 
را 5 0 من 9 اضر 3 1 

4 الذي يَهِجُم على تفسير القرآن دونَ عِلم بآداب التفسير» ولا أصول 
التتأويل؛» ويفسّده وفْقَ هَواهٌ ومزاجه ومصلحيه. وبذلك يُحَرّفٌ 
معانيه» ويخطئ في فَهْمِه. 
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0 .الذي بَتَألَى على الله أَنْناءَ تفسيره هله ويتجعلٌ فَهْمَه القاصِرَ 

الصْلٌء وهو مُراد الله من كلامه: 

وذلك: كأَنْ يقول في تفسير الآيّة: : مُرادٌ الله من كلامه كذا! فكيفت 
عَرَفَ أن هذا مراد الله من كلامه؟! هل أخبره اله بذلك؟! ولا وَحَيَ بعد 
انا 

أو يقول: : قَضْد الله من الآيٍَ أن فول أماكذا؟ فكيت عرق أن هذا 

هو قصل الله؟! ومَنْ أَدْراةُ ذلك 1 

إن هذا هو التَألَّي على الله وهو باظِل مَرْدودٌ. 
-١‏ الذي بُفَسّرٌ كَلامَ اللو الصّحيح الصّادق بالخُرافات والأساطير 

والإسرائيليات: 

وهي رواياث لم تَصِحٌء ذكَرَها بَفْضٌ السَابقين وأَؤْرّدوها في 
تفسيرهم لقَصّص القرآن. . فِيِعْجَبُ المسلمٌ بهاء ويفْسّرُ بها كَّلامَ الله. 
١7‏ الذي يَصِنفْ آياث و سُوَرَ القرآن بالصّعْر: 

فيقول: ؛ هذه آيَةُ صغيرة وهذه سورَةٌ صغيرةٌ . والصّحيحٌ أَنْ يقول: 


0 


هذه آيَهٌ طُويلّةٌ أو قصيرة . وهذه سورّةٌ طُويلَة أؤ فصيرة. 


1ؤ3ؤ 

- 
7 
3 
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حمّظ الله للقرآن 


7 


د يي م الكت : 2-0 


رع 


ه أَوْكَلَ الله إلى السَابقين حمْظ كتبهم: 


لما أنزل الله كُيبَه السَابقةً على رسله السَابقين؛ لم يتكَفلْ بحفظها 
من التُحريفه إنما أوكلَ حفظها إلى أولكك الأقوام» من اليهود 
والنُصارى وغيرهم.. لكنّ هؤلاءٍ اليهودٌ والنُصارى لم يقوموا بما أَمَرَهم 
الله به» إِنْما حَوّفوا تلك الكتب. 


وه عسدصاه2 1 


د ريق اماد يما سفوا ني ا عه 
ض رسرع 21 
4 د ألكاسّ لون َك تَمْتَرُوأ ينا فى لمذا ذا ع لم م 


1 ا 200 ان م 3 
نول ألله مَأَوْلتَيِكَ هم الك نرُونَ * [المائدة: 44]. 


2 05 
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اك 
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والشَاهد في الآية هر قود ««يمًا أَسَمُحَفْظوأ من كنب أله كارا عد 
نه 4 


أيْ: أَوَكَلَ الله إليهم حلط القوراق وطلب منهه أل كفظوهاء وذ 
يُحافِظوا عليهاء وأَنْ يصونوها من كُلّ معريفي أو قلجل. 


لكنّهم حَّفوها وغَيّروها وبَدّلوها؛ قال الله عنهم: «ومن الَدِنَ هَادُوا 


وس 
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كوت اِلْحكَذِفٍ مككخوس يِقَوْرِ لحرن كز ينوك مون لكر من بتد 
مَوَاضِيِهء * [المائدة: .]4١‏ 

لقد طَلْب الله من اليهود والنُصارى حِفْظ الّوراةٍ والإنجيل» وهو 
يَعلمُ أَنّهم لن يلتزموا بذلك» وأنهم سيحرّفونها ويتذلوتهاء وذلك: 
لبُقيمَ احج عليهم» ويسجّلَ جريمئهم في عَدَمِ الحفْظٍ لكتابه. 

إن الله يَعلمُ أنه سينزلٌ كتابًا بعد تلك الكتبء» وسيرسل سوال 


بعل أولئنك الُأسلء وهذا الكتابثُ «القرآنٌ» ديل لتعلك الكُتب 
المحدفة, وعِووّوض عنها.. فلن يضيع كلام الله وَل لكظ!ًظص العكانه 


وشريعته. 
وأولئك المُحَدّفون الكافرون يَبوءون بإثم التّحريف والتّبديل. 
ه تكفل الله بحفظ القرآن: 


بينما أَوْكلَ الله للسَابقِينَ جِفْظٌ كُتبه لإقامَةٍ الحْجَّةِ عليهم» فقد تكَفّلَ 
بذَاتِهِ سبحانه ‏ وهو القويٌ العزيز - بحفْظٍ القرآن الكريم؛ ولم يجعل 
هذا للمسلمين ولم يطلْثِ ذلك منهم؛ ولم يستحفِظَهُمْ كتابه. 

وليسس معنى عَدَمٍ اسْتَحْفاظِه المسلمين عن 
وحشيَةٌ تضبيههم للأمانة؛ كما فعلَ أُصحابُ الديانات السَابقّة» فالله يعلم 
أن كه الأمه هي أكهٌ مَهُ حَمْلٍ الأمائة وتحقيقٍ الخلافة, ونَشْرٍ الذّعوة: 
وأنه جعلّها خير الأممء بما تقوم به من مهمةٍ عظيمةٍ للرآن والإسلام: 
١‏ كُمُم حر ئزجت إلداين تأدردة بعرو وكنهورب عن الشدسكر يدهم 


اسم © [آل عمران: .]1١٠١‏ 


رابعاء: حفكل اللّه للقرآن 0 


إِنَّ تولّى الله حْظ القرآن» مظهدرٌ من مظاهرٍ تكرييه سُبحائه لهذه 
الأكة» وتفضيله لهاء بحيث تَكَفْلَ بذاثه حِمْظ كتابها. 

وهو مظهدٌ من مظاهر فَضّل القرآن على سار كُتب الله السابقة. 
باعتباره الكتاب الأخير للبشرية؛ الباقى والمستمرٌ حتى قيام السّاعة» فلا 
تأقى يدل عا نلقيقم 


ه هذا الوعد في القرآن والحديث: 

إِذَاه تكفّلَ الله بحفُْظٍ القرآن» وجاءَ هذا في صورَةٍ وَعْدٍ قاطع من الله 
واللهُ مُنجرٌ وَعْدَُ وهو لا يُخْلفُ الميعاد؛ قال تعالى: 8 إِنَا نحن نرَلنَا ألذِكْرَ 
وَإِنَا ل لمفِظُوتَ © [الحجر: 4]. 

وقد رَبَطت الآيَةَ بين حقيقَتَيْن متلازمتين: 

الأولى: أَنَّ هذا الذَّكْرَ هو كَلامُ الله» وأنَّ الله هو الذي أنزلّه على 

0 2 أ 00 0ق 0 3 5 3 3 

الثانية: أن الله هو حافِظ للقرآن» يحفظه من التحريفب والتبديل والتغيير. 

وقد أُخبونا الله فى حديث نس صحيح» بما يكل ما فَرَرَتَهُ الآية: 
روى امام مسلكعٌ: عن عياض بن حمار المجاعيٌ لبه عن رسول 
الله يه قال: «... وقالَ الل إِنْما بَعَنْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَِى بِكَء وَأَنْوَلَتْ 
0000 قر 2 0 1 2ن - .0 ذا 6 
عَلَِكَ كتَابًا لا يَغْسِلَهُ الماك تَفْرَؤٌُه نَائِمًا وَيَفظان)". 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم (01)» بابُ الصفات التي يُعْرَفُ بها 
أَهْلُ الجَنَةٍ وَأَهْلُ النّار رقم »)١5(‏ حديث رقم (5850؟). 


لف : هذا القرآن 
از ك0 


والشَاهِدٌ في الحديث: قوله عن القرآن: : إِنه لايغسله المَاءُ أ 


ليلو اعد على ريق ولا تبديله» فهو لا يُعْسَلء ل 
يَرزْول؛ لذن الله لله تَكَفْلَّ بحفظه. 


« الله يُلهم المسلمين وسائل حفظه: 
كفل لله بحفْظٍ القرآن أَمرْ غيي» لا بد أن يتمثلَ في صورّةٍ خارجيّة 

ماديّة» تنتقل من مَجال المُسَيّبات» إلى مَجال الأسباب البشريّة الظّاهرية. 
ولذلك الهم لله الؤسول له والضحابةب والسسلمين مين 

بَعِْهم ‏ اعتماد وسائِلَ مادْيّة وأسباب ظاهريّة» تَحمّقَ بها حفظٌ القرآن 

من التّحريفي والتّبديل: 

١-من‏ هذه الوسائل: حِفْظُ الرسول كل الآيات التي كان يُلْقيها له 
جبريل :8 » وإِنْ كان الله هو الذي تَكَمْلَ بتحفيظٍ رسوله كَل فكان 
حِفْظه للقرآن حِفْظًا مغجرًا؛ قال تعالى: «سرك ما تس © لاما ؟ 12 
ل نه يعلد لَهَرَوَمَا يحض © [الأعلى: ” - 17]. 

7ك ومين هذه الوسائل: أن اله كان يرسلْ جبريل يه في كل سَنَةٍ في 
رمضان إلى رسول الله كَل يُدارسُه القرآنَ» ويَعْرضُّه عليه ويَقْرَؤٌه 
مام جبريل» وفي العا الأخير من بعثته عليه الصّلاة والسّلام 
دارّسَّه جبريلٌ القرآنَ كُلّه في رمضان مرّ 5-0 

*- ومن هذه الوسائل: أَنَّ السو ف خا العشيساة القُرآنَ» وأَمَرهم 
بإحسان تلاوّتِه وضَبْط حِفْظِه وحَفِظً صحابَّةٌ كثيرونَ كتاب الله 


رابعا: حِمْظ الله للقرآن متتوورج سعد 1 0١‏ 
4- ومن هذه الرساتاء اقخاذ الول 8 كته من المتحايقه كرفا 
باسم «كَتَبَة الوخي» كانوا يكتبونَ الآيات والسُّوَرٌ التى يَنزلٌ بها 
جبريلٌ إلى رسول الله تل. من هؤلاء: الخلفاء الأربعة, وأَبَي بر 
كعبء وزيدٌ بن ثابت. 
وقد كِب القرآنُ كله فى صحف فى حياة رسول الله يلق 
فالرسولٌ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ كان حافِظًا ضابطًا للقّرآن» وصحابةٌ 
كثيرونَ كانوا حافظينَ ضَابِطِينَ له» والقرآنُ كُلّهِ مَكْنُوبٌ مَجموعٌ في 
الشيقفي 


ه وسائل حفظه بعد رسول الله يَل: 

والتحقّ الرسول كل بالرّفيق الأغلى» والقُّرآنُ محفوظٌ حِفْظًا دَقبنًا 
على هله الشورة العالية من الحفظ والغيط. 

ثم أله الله الصّحابَةَ اعتمادٌ وسائل أخُرى في توثيق القرآن وحِفْظِه 
ازذادٌ بها القرآنٌ ثوثبقًا وحفظاء وقبانًا ودسوسًا. 


فجمعوا القرآنَ الجمعَ الثاني في مصحفي واحِدء في مكان واحِدِ 
في خلافةٍ الصَّدّيق» بمشورةٍ من عمرٌ بن الخَطَاب ضه» وإقرار من باقي 
الصّحابة. 

ثم جمعوا القرآنَ الجمع الثَالتَ في «المُصحف العثمانيئ» زَمَنَ 
عثمانَ بن عَمَانَء بمشورَةٍ من حُذيفة بن اليّمان» وإجماع من باقي 
الصّحابة. ا 


وبعدّ عهد الصّحابِةٍ الكرام» الذي تَوَفَّرَ فيه للقرآن أَدَقُ مظاهر 


0 هذا القرآن 
5 ست به لق 
ب . 


التُدقيق والضصّبطٍ والحفظء ٠‏ أَلّهَمَ الله المسلمين في القرون المتتالية اتخادً 
وسائل لخر احداة بها القرتث عبنظا وقوتيقا. 

فاعْتَمَدوا إغجامَ كلمات القرآن ‏ وهو تنقيطً روف الكَلِمَة ‏ 
واغتكمدوا تشكيلّ الكلمات شَكْلَا دَقِيقًا شاملا. 

ثم حخصّروا القراءات المبحيية والقراءات الشَّاذْة ثمّ وجّهوا تلك 
ارات ”0 7 ا 
سو 0 


وفي العصر الحديثء غتدما قدت وسائل وأدواك علوم 
والاختراعات» استفاد المسلمون منهاء وَجَعلوها وسائلَ لمزيدٍ 
تريس وحفظ القرآنه سوا اقسرآ كال على أدرطة و أدم. 
لعَشَّراتٍ من القُرَاءٍ الحُمَاظٍ المُتْقِنِينَ المجؤدين بأصواتهم المؤٌدْرَةٍ 
الجميلة. 


00 


ووظفوا الحاسوب «الكمبيوتر» لحفظ القرآن» وتخزين كلماته. 
وقراءاته» ومعانيه وتفاسيره. 


ه هده الوسائل لم د تتوفر لأ كتاب آخر: 

إِنَّ الوسائل المادّيّة» والمظاهِرَ الخارجيّة» والأسباب البشريّة التي 
لهم الله المسلمين انَّحْاذْها واعتمادّهاء في حِفْظِهم الخاريي البشريٌّ 
راقو الم رار ل كابوبن الكمي السَابِقَة ولم قوق لأيّ وثيقة 


رابعًا: حفظ اللّه للقرآن 8 ,0 
3 حددك يا 


وبذلك تحقَّقَ عمليًا وَعْدُ اللو بحفظٍ القرآن» وتكَمُلُه بذلك» في قوله 
تعالى: # إِنَا حَحنٌ تَرَلََا ألذّكْرَوَإِنَا ل لفِظُونَ © [الحجر: 4]. 

اللخ عا رم التون بترت بطانا سكي تيار الا لا شيل 
ليه أي شك أو رَيْبه في أَنَّ القرآنَ الذي يَعْرَؤٌهْ الآنْ في المصحف. 
و يستمعٌ له من قارئ مُجَوْد هو تَفْسُ الكلام الذي أَنزلّه الله على 
محكد قه: وأنّ عله الكليات والحروت والح عات والقذاث 
والعْنّات التي يَقْرَؤُها هي نفسُها التي كان يقرؤّها رسول الله يله 
وصحابته الكرام. 


ه حفّظ ألفاظ القّرآن وكلماته: 

وعندما نتُمْعِنٌ النََظرَ فى وَعْدٍ اللو بحمْظٍ القرآن: ا إِنَا كن نزَلنَا ألزِكْرَ 
وَإِنَا كه لحِفِظُوتَ 4 [الحجر: 4] فإننا نرى مَظهَرَيْن من مظاهر حِفْظٍ الله 
للقرآن: 

الوا ينه له اعور انيار آياته» ؛ ولكلماته وحروفه فلا 


وهذا المظهدُ هو المتبادِدٌ للذّمد والذي يدركه معظمُ المتكلّمين عن 
حِفْظٍ الله للفرآن. 


١ 


كم حاوَّلَ الأعداءً تحريف القرآن» ولو كلمةٌ من كلماته. أو آيةٌ من 
آياته» »؛ ومع ذلك باءت مُحاوَلاثهم بالمشّلء وانتهت مؤامراثُهم لعن 


إن 


الكشف. 
يَطبِعٌ الأعداء من اليهود والصّليبيين نُسخًا أنيقةٌ من القُرآنء 


0 آأآ مت جب -. هذا القرآن 
تينشروتها في البلاد الإسلامية» الآسيوية والإفريقية» ولكنّهم يُسْقِطونَ 
منها كَلْمَدَ ثُفَيَة المعتى تَْبيدًا كبيداء ويك فون بها الكقائق. 

ومع ذلك لا تمُرٌُ هذه المؤامرةٌ على المسلمين. بل يكتشف القُرَاءٌ 
والعلملة وشغلة القرآن» هذا الحريقت» ويكذروة المسسلمين منه 
ويجمعونَ هذه النُسَخَ ويحرقوتها أو يُتْلفُوتّها. 

ففي هذا العصر قامّ الأعداءً بطع آلافه المصاحفء ولم يَحْذِفوا 
منها إل كلمةٌ واحدة» وهي في قوله تعالى: 9 ومن يَبْيَعْ عَيْرَ مَل دِينًا فلن 
يقل من © [آل عيراف 46], 

فقامُوا بِحَذْفٍ كلمةٍ «غَبْر»» وبهذا: ألْغوا الِإِسْلامٌ كُلَّه وصارّت 
الجملَةٌ المُحَدَفَةَ هكذا: ومَنْ يَبْتَْ الإسلامٌ ديئًا فلن يُقْبَْلَ منه!. 

لكنٌ خُفَاظً القرآن اكتشّفوا المؤامرة» ولاحظوا الكلمةً المَخُذوفة 
وصادّروا تلك النُّسِخّ من المصاحف. 

وهذا ميضداق قوله تعالى: : # إِنّا حجن كرأ نا زكر وَإِنَا ام أي فون 4 [الحجر: 4]: 
ه حفظ مهمته ورساتلتهك: 

المظهة الثانيء حِفظ اللو لمعانى القرآن بعد حِنْظه لألفاظه» وهذا 
المظهة قل لا يَلْنَفِتُ إلبه ولا ولحظه بعضض المسلمين. 

دلو لا لايل بس ضرورية؛ لأنّ سقظل الله لحروف وكلماث 
وألفاظ القرآن» أصبيكسة بديكة: لكن لاجد أن لويد العلماة التشتترن 
إلى حِفْظٍ اللو لمعاني القرآن. 


رابعاء حِفْطُ اللّه للقرآن 00 


إن الأعداء ‏ وبخاصّة في هذا الزمان - قد أَيْقَنوا وأقرُوا بِعَجْزهم 
عن تَحريففب َلْفاظٍ القرآن؛ أن الله يحمّظهاء » فوجّهوا كَيْدَهم ومؤامراتهم 
إلى جانِبٍ آخرّء وهو معاني القرآن» بهدف تحريفها وتفريغِها من 
روحهاء بحيث تبقى أَلْفَاظٌ القرآن دون مَعانِ حَيَةٍ. 

للقرآن مهمّةٌ عمليةٌ خركيّة: يُوّديها في حياة المسلمينء وله بُعْلٌ 
تربويٌ مُوَثَّره وله مضامينٌ جهاديّةُ في مواجهة الأعداء. وآياتٌُ القرآن 
وعباراثه تُقَدرٌ هذه المهمّة والطبيعة القرآنية» ومعاني القرآن ثرَ تُرَسّحْ هذه 
المهمّة. 

ولق أت القراة مبقكه الريرية والسركية والجيادية» حيثٌ نويروا 
من خلاله؛ وتفاعلوا معه, وَدَ تَحوّكوا به» وعاشوا في ظلاله» فكانوا «جيلا 
قُرآنيًا فَرِيدًا»» وتَشّروا الإسلام في بقاع الأزض. 


ولما ابْتَعَدَ المسلمونَ في الأجيال اللّاحقة قةِ عن هَذْي القُرآن» ولم 
له يُحَققوا فيهم مُهمّة القرآن» ضَعَفوا وذَّلُواء وتحكّمَ فيهم الكفار. 


ه حرص الأعداء على إفشال مهمة القرآن: 

ويخشى هؤلاءٍ الكُفارٌ وأعواتهم من المنافقين والظالمينء أن 
يستيقظٌ الإيمانُ فى تُفوس المسلمينء وأنْ يَعودوا إلى القرآن» وَأنْ 
يكَرُوَا عليه» ويكحوكوا من نخجلاله. 

لذلك حَوّصوا على طَمْس مهمَّةٍ القرآن العملية فى عُقول المُسلمين؛ 
وتضييع طبيعته الحيّةِ في حياتهم., كما حَرَصُوا على تخريفب معانيه 
ودلالاته» وإخفاءٍ حقائقه ومُقَرّراتِهه وتعميةٍ القُلوب عن بَصائِرِه وموجباته. 


065 1 0 هذا القرآن 
رد 


قصاروا يَتَلاعَبونَ في تفسيره وكأويلف ويُحَدّفونٌ معانيه وحقائقه. 
وَيُقَلْمِونَ للمسلمية قلاما تشحوثاء يرعمود: أن هذا هو ما يناده القرآن 
وما يتضمّنه وبوحي به. 

فَمِنْ قائل: إِنَّ القرآنَ يرسّحٌ مفهوم القوميّة! ومن قائل: إِنَّ القرآنَ 
يُقَرّرٌ إيمان اليهود والتصارى» ولو لم يَدْخْلوا في الإسلام! ' ومن قائْل: 
إِنَ القرآن لا يوجث الجهاد ِل دفاعًا عن النّفس! ومن قائل: إِنَ القرآنَ 
لا يَحَر م الوّبا ولا اللِوٌّجَ والاختلاط! وَمِن قائل: إن القرآنَ ليس فيه 
سياسةٌ ولا اقتصادٌ ولا يتكَلّمُ عن الدّولةٍ أو الخلافة1. . إلى غير ذلك. 

وهذه صُوَرٌ صَارخةٌ من صور تحريف الأعداءٍ وأعوانهم في بلاد 
المسلمين لمعانى ودلالات وحقائقٍ وموضوعات القرآن. 

وهنا نتذكث المظهرّ الثاني من مظاهِر حفظ الله للقرآن» ُ حبك اوه 
علماء ومفكرين؛ ومُصلحين ومُفسّرين» للوفوف مام هذه 19 
الشرسة فى تحريفب معاتى القرآك. 

ينطلقٌ هؤلاء العلماءٌ الْدُوادٌ من القرآن. وب: يتحرّكون به» ويدورون 
معه» وييكنون زُيْفَ وخداع الأعداة وينقضون كلامّهم ويُصوّبونَ 
للمُسلمينَ ما قد يعلق في أذهانهم من أخطاء. 

يَحرصٌ هؤلاء العلماءٌ الرّوادٌ على بَّيانِ المعانى الصّحيحة للقرآن» 
وعلى حُشن تَقّْدِيم موضوعاته» وبيان أغراضه وأهدافِه ومقاصده» وتقرير 
طبيعَتِه» والتذكير بمهمّته» وتحصين المسلمين به. 

وال الحكيمُ هو الذي ينتدبُ هؤلاء العلماء الدٌوَادَ للقيام بهذا 


رابعًا: حِمَّط اللّه للقرآن ممت جع - /010 
5 16 5 

الواجب الجهادِيّ العَظيمء تنفيذًا لوغده سُبحانه بحفْظٍ معاني ومقاصدٍ 

وحقائقٍ القُرآن» كما حففظ أَلْفاظً وكلمات وحروفٌ القرآن. 


والحمدٌ لله الذي مَنّ علينا أن اتقدَيّدا لهذاه وه كرتا لهذا وأَلممنا 
4 أن تُقبلَ على القرآن. وَأ ُقَدُمَ للمسلمين بعض كُنوزه: ل 1 


وننفض بعش تحريفات الأعداءِ لمعانيه وحقائقه. 


ما رصء 0110 


#رَتٌ قَدَ ءيست ون الْمُلكِ وَعَلَمْتَن من تأويل ) 
1 في الذيًا والخرة نوفْنٍ مَسَلِما والعكى بالكدلسرة 


0 خخ مإ 
د ان ين 


خامسا 


لطائف من أؤل وآخر ما نزلٌ من القرآن 


طاركت 
هر 7 2 


٠‏ الزاجح في أؤل ما نزل: 

الراجح عند علماءٍ القرآن: أنَّ أَوّلَ ما نَرّلَ هو مطالعٌ السُّوَر الثّالية: 
العلق. القلم» المزمل» المدثر. 

فنا ل 0 9 ل 0 1 53 مودةٌ مي عرم مه 

فنزل أؤلا: مطلع سور العلق؛ وهو قوله تعالى: 7 يأسير ريك لَزِى خَلقَ 
© حَقَ لانن من علق © أنرأ وريد الاك # الى عل أ © َأ إن ما لينو © [العلق. 
5ح 6]: 

ثم نزل بعد ذلك: مطلعٌ سورة القّلم؛ وهو قولّه تعالى: «تّ وَالقَةِ 
ما ينطوو © مآ أت صو وَيْكَ يسَجْثنٍ © وَإِنَّ لك لعا حر منووٍ © وَإنَكَ لكل خأ 


عَظِيوٍ © [القلم: ١‏ - 4]. 


ثم نزل بعد ذلك: مطلعٌ سورة المزمّل؛ وهو قوله تعالى: «كاا الرّيز 


22 ار 
3 


ليك قَولَا يَقَِا © إن َيِه أله أَسَدُ وَطلنا قوم وبلَا4 [المزمل: ١‏ - *]. 


ثم نزل بعد ذلك مطلعٌ سورة المدثر؛ وهو قولّه تعالى: بم الندت 


0 هذا العرآن 
56 مندرك - بك 
و ء.ء راوع أت رص قود سي َو ست 52 
© و مََذِرَ © وريّكَ مكإز 8 يَبَكَ مَطَهَرْ © وَاليُحّ هجر © ولا تدثن مَستَكر © 09 


ضير © [المدثر: ١‏ - 7]. 


ه لطائف في أول ما نزل: 

إِنَّ الله حَكيمٌ» وقد نزّلَ القرآنَ مُفَرَفك مُنَجمَا حب الحوادوثء وِفْقَ 
حِكْمَيِه. وعندما دَنْظُرُ في ترتيب مطالع هذه الشور الأريعء على أساس 
زمان نزولهاء فإننا سنستخرجٌ منها بعض اللطائف: 


١‏ الأمر بالقراءة في سُورة العلق: 

كانت أول الآبات نرولا تأمد بالقراءة» وأَنْ تكونَ القراءة باسم الله 
وهذا له دلالتُه على أهمية القِرَاءَةٍ والعلّم والتَعَلّم في هذا الدّين الذي 
يَقومُ على العلم والفهم والوغغي والمعرفة. 

وحتى في العملية الأريويق قإثنا مرئ: أن القراءة والحفظء وتردية 
المقروءٍ المحفوظ أَمامَ المعلم الذي يقومٌ بإقراءء وتحفيظ الطّلاب» هي 
الخطوةٌ الأولى فيها؛ لأنَّ الطالب في هذه المرحلة لا يُحسنْ كتابّة 
الُروف والكلمات» لكنه يُحَسِنٌ ترديد الكلمات مع أستاذه ومُعَلّمه. 


ثم الأمرٌ بالكتابة في سُورة القلم: 
نزل بعد ذلك مطلع شُورة القَلَم وموضوكه هو المرسلة الغانية من 
العملبة التّعليمية» وهى الكتابةٌ» التى ثُبْئَى على القراءة. 


وقد ذّكرت الآياتُ في مطلع سورة القَلّمِ نَلافَهٌ عناصر في عملية 
الكتابة» وهى: 


خامسًا: لَطَائف من أوّل وآخر ما نزلَ من القرآن ى _ 1 


و حد 0 2-000 هه 
كينت 


د المكدرته وبطله خوك ون 4 

- والمكتوث بعه ويمثله: والقَار 4. 

والمكتورث عليةه: ويمكلة: “وما فسطرونٌ 5 

ولم يذكر العنصرٌ الرابعَ من عناصر الكتابّة» وهو: الكاتب؛ لأَنَّ 
القرآنَ كَلامُ الله فليس له كاتِبٌ ولا مؤلّفٌ. 

وبنزول مَطلعي سورّئي العلق والقلم تكون العملية التَّربِويةُ 
التعليميةٌ قد ذيِوَتٌ بمرحلتيهاء مرحلة القراةة كما فى شورة العلق 
ومرحلة الكتّابة كما في سُورة القلم. 

وهذه البدايةٌ التَعليميةٌ في أو ما نَرَلَه وتثشيرُ إلى طبيعة القرآن 
والإسلام» واعتماده على العلم والمعرفة» والدّراسةٍ والتّحصيل. 


٠‏ ثم الإعداد العبّادي في سُورة المزَّمّل: 

بعد الإعدادٍ العلميّ لِحَمْلٍ الرٌسالةٍ بالقراءةٍ والكتابة» يَأتي مطلغ 
سورة المزّمّلء لينّجةَ إلى إعدادٍ آخرء لفهم الإسلامء والالتزام به 
وحمله؛ إنه الإعدادٌ العِبادِيُ» عن طريق قيام اللّيل؛ حيثٌ يخْاطِث الله 
رسوله: لهأي الّدلُ4 أي: المتزّمُلٌ بثيايك» والمُتَمَطّي بها. 

ويَأَمرُ الله رسولّه بقيام الليل» وترتيل القرآن فيه» ومناجاة الله أَئْناءه 
واستمداد القوة منه. 

وبين الآياث: حكمة الأمرٍ بقيام اللَيلِء وترتيل القرآنء إِنَّها تهيئةٌ 
وإغدادٌ لحَمْل الأمانة: ماإنَاسَْلتق عَيكَ قَوْلَا يَتَا4 والمرادٌ بالقول الثقيل 
هنا: القرآن. ش 
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؛ ‏ ثم الأمر بتبليغ الدّعوة في سُورة المدَّثّر: 

وبعد هذا الإعدادٍ العلميّ عن طَريقٍ القراءة والكِتَابّة والإعداد 
العبادِيّ عن طريق قيام اللّيل وقراءةٍ القرآن» يأتي الأَمْرُ بحمل الذّعوة 
وتبليغهاء في المُورةٍ الرّابعة - حسب ترتيب التّزول - وهي سورَةٌ 
الخذثر. 

حيث يُخاطت الله رس وله يلة: «يكام المرد» أي: : المتَدثّوُ المُتَمَطَي 
بثيابه.. ويَأَمُرُه بالقيام بالإنذار, وتبليغ الدّعوةٍ للئّاس. 


وبأتي الأمْد بالقيام والإنذارٍ والتّبليغ في موضجه» د لجنا سَبَقّه من 
تهيئةٍ وتربيةٍ وإعداد. 


وسُبحانّ الله الحكيمء مُتَزّلٍ القرآن الكريم» حَسْب حكمَته الباهرة. 


هو «ه اجو 


- لفتة تريونّة دعويّة: 


0000 عدم للدّعاة 
كاري 0 


فلا يل أَنْ ف يَسبقَ حَمْلهم للذّعوة» وقِيامَهم بالإِنذارٍ والتّبليغ؛ إعدادٌ 
علمئٌ» عن و الهلم وَالقَهُمء والمعرفة والكّقافة وإغداد عِبادِيٌ عن 
طريق النُوافِل وقيام الليل؛ وتلاوة القفرآن» لربط القلوب باللّه» وتهيئتها 
لحمل القول الثقيل؛ والعِبْءٍ الكَبِير؛ فقِيام الليل د يق يَسْبِقَ القِيامَ بالإنذار. 


« بين أؤل ما نزل وآخر ما نزل: 


الواججُ: أَنَّ أَوْلَ ما تَرَلَ هو مطلّع سُورَةٍ العَلقء كما سبّق أَنْ قُلّنا. 


خامسًا: لَطائف من أوَّل وآخر ما نزلٌ من القّرآن لقعو رج 0 


3 


والراجح: أن آخِرَ ما تَرَلَ على الإطلاق هو قولّه تعالى: 8 وَانَتُوا يرم 
1 ال م ا كمل]. 


مّاء ثم انتقل إلى 


ا أيامًا 


ولم يَعِمْل رسول الله كل بعد نزول هذه الآية 
الرَفيق الأعلى. 

وعندما ننظرُ إلى موضصوع أَوْل ما نزل» وآخر ما تَرّلء فإنّنا نجدهما 
إعحلكان عن موضوع واحنن وهو العقيدة. 

فمطلعٌ سُورة العَلّق يتحدّثُ عن العقيدة» حيتُ يخبزنا عن الله 
الخَالق» وما سِواهُ مخلوق» ولقد بَدَأَ حَلّْقَ الإنسان من عَلَقَةِ ثم جعلَه 
بعد ذلك كفيكة. 

كما أَخْبَرَنا عن الله الأكرم» الذي هو بكلّ شيء عليم. وأنه عَلَّم 
الإنسان ما لم يَعْلَم» ولذلك لا با بل أن يتعلّمَ الإنسانُ عن طريق القراءة؛ 
حيثُ يقرأ باسم رَيّهِ الأكرم؛ ويتعلّمْ عن طرييق الكتابة؛ لأَنّ لله 3 قله 
الكتابة بالقلم. 

ونهايةٌ القرآن نولا يتحدَّتُ عن العقيدة» حيثُ تأمْر الآيٌ المؤمنين 
بتقوى الله وتُذَكّوْهِم بيوم القيامة» وثُقَرَرُ رُجوعَهم يوم القيامَةٍ إلى الله 
وحساب الله لهم على أعمالهم؛ ذلك الحسابُ القائمُ على العَذْلء حيث 
لا يَظلمُهم الله وإنما يحاسِيّهم على ما كَسَبوا. 


إلا 


ه لطائف بين أول وآخر ما نزل: 


ا النْظرَ في أوّلٍ وآخِر ما نَرّكَ من القرآنء وتحاول أن 
5 بيتهما بتناشق» فَإدّنا سَئّرى من ذلك بعض اللْطايئف» منها: 
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- حلت أرل ما كل عن العقيدة: ويساث أجد ما نَرَّلَ عن 
العقيدة» وبينهما فترةٌ زمنيّة طويلة؛ تُقَدَّرُ بثلاثة وعشرين عامًا. 

واتحادّهما في الموضوع الإيمانيّ العَقَدِيٌّ» يدل على أهمية العقيدة 
في هذا الدين» فكان بَلعُ القرآن بالعقيدة» وكان حَنْمُ القرآن بالعقيدة» 
وبين طرفي البَذْءِ والخَثّم جاءثْ تشريعاتثُ وتوجيهاتٌ وَأَحكامُ القرآن» 
فكانث معروضَةً ضمن هذا الإطارٍ العَقَّدِيٌ. 

إنَّ العقيدّة في الإسلام ليسث معلومات تَقَافيَة تُدْرَسُ دراسَة نظريّة 
وليسث ماده مُعيَّةٌ يدرشها المسلم. ثم يَطويهاء وينتقلٌ عنها إلى 
غيرها.. إنما هي حالةٌ إيمانيةٌ يَعيشُها المُسلمء وهي تذكيرٌ متواصل» 
يتذكّرها المسلمٌ وهو يتلقّى عن القرآن الأحكامٌ والتشريعات 
والتّوجيهات. 

١‏ يتحذَّثْ ول ما نزل من القرآن عن خَلّْقِ الإنسان من عَلَقء أي: 
يَتَناوَل المرحلة الأولى من تكوين الإنسان» وهي تخليقه في بَطنٍ أمّه. 
ويتحدَّتُ آخِرُ ما نَرَلَ من القرآن عن المرحلةٍ الأخيرة من حياةٍ الإنسان 
على وَجْهِ الأرض» التي تنتهي بالموت» ثم رجوعه بعدّ ذلك إلى الله. 

وبِينَ مرحلَّةٍ الولادَةٍ في البدء» ومرحلة الموت في الختام» تَنزلّت آياث 
القرآن خلال ثلاثّةِ وعشرينَ عامًاء وعَرَضَتْ مراحِلَ حياةٍ الإنسان على وَجْدِ 
الأرض» وَنَظّْمَتْ له حياته بما قَلْمَنْه له من أحكام وتشريعات وكويهيهات. 


* - أَنَزْلَ اله القرآنَ لتنظيم حياةٍ المسلم على هذه الأرض» وكنظيم 
حياة الأَمّةِ في كافَةٍ مجالاتها. 


خامسًا: تطائف. من أو وآخر ما حل من الشولشيهييي جبجدد ١‏ 10 

فبدأأت الآياث الأولى مع الإنسان منل ولادّته» وتتاتعت الآياث 57 
عَرْضٍ وتنظيم حَياتِهِ التي يَقطعْها في رحلته على الارض. 

وحم نزول القرآن بختام حياة الإنسان على الأرض» وجاءت الآيةٌ 
الأخيرةٌ في التُزول» تَضّع قَدّمَيْه على أوّل مرحلة من مراجل حياته الآخرة. 

وفي هذا دلالةٌ: أنَّ الإنسانً لا يَستطيع أنْ يعيش حياته في الدنيا 
لوحده؛ ولا يُمكنٌ أَنْ يقطعَ مراحِلّها بمفردهء وَإِنْ حاوّلَ ذلك فسيضيعٌ 
ويّضل. 

ولهذا: مَنَّ الله عليه» فأنزلَ له المنهاج الذي يقطعٌ به رِخْلَةَ حياته 
والذي بُعيئُه على أَنْ يَعبشَ حياته بِعِزَّةٍ وكرام وإنسانية. 


0/- 
2 
5 
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سادسا 
القرآن قول ثقيل 


د معط كج 1-٠.‏ 


وَضَنت 0 القرآنٌ بأنه فول ثفيزة» وجاة هذا الوصتت فى بيياق تبان 
حكمة أَمْرٍ اللو لرسوله كل بقيام الليل» وترتيل القرآن. 
قال تعالى: #يَأيرا ْمَّل © و اَل إِلَاطيلا © يْضْمَهُ أَوأنفْض ينه ليا © أو زِد عََنَه 


عو تير تي كن تت #6 م 


وَرَيَلِ ألُْْءانَ ريا © إَِا سملت عَلَيك كَوْلَا يَِيكَا © إِنَّ نَاشِئَدَ الل هى أَسَد ونا ووم يلا © إنَّ 


ست موده 2 


لكَ ف لبا سَبَحًا طويلا © وا سم رَيَكُ وبل ليه تتلا [المزمل: ١‏ - 8]. 

القرآنُ قولٌ تفيلٌ» ولذلك لا بُدّ أنْ ييستعدٌ الوَسول كل له استعدادًا 
خاضّاء ويقيثاً لسيله قبن خناضة ولهذا د 5 يفقوم م الليل» ون ل 
القرآن. 


ه بِينَ ثقّلٍ القّرآن وتَيّسيره للذكر: 

وَضصْفُ القرآن بأقه قولٌ تُقيل» وَفُ مَذٍ واسْتِحسشان. والتقّل 
المتمثل بالثرآك» ليمى هما يفققه يعظل القامر» فهم قد يتهمون. أن يقد 
القُرآنِ مَعْناهُ صُعوبَةٌ فَهْمِه ومَشَفَةٌ َدَبُره واستِحالةٌ الالتزام به وتطبيق 
أسكامه» فهو فقيل فرق عسترى الطافة والقدرة البشرية» ولهذا يكدلترن 


/1 هذا القرآن 
ن 
هسصت جم رج كه 
ع 
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منه» ويَهُدْبونَ من : تطبيق أحكامه التَّقر لثقيلة» ود بعضّهم يَكُْتَّفي أَنْ تكون 
صِلَبّه بالقرآن مجرّدٌ تلاو لتحصيل الأجْرء أما الالتزامُ والتطبِيقٌ فهو 
عاجرٌ عنه لِثْقّل القرآن. 

وهذا فيخم عاض 1 فأحكامُ القران سهلة هنسودة وقد أَخبَرنا 
ولي ١‏ موسي #هو سكم وما 


حا 24 2 
وقال تعالى: 00 يريد ست روي ا [البقرة: 1/860]. 
وقال تعالسى: 17 كك أله قتا إلا معأ ها ا كتقت وكا 6 
كيت > [البقرة 185]. 


- معنى تيسير القرآن للذكر: 

وهذا القرآنُ مُيَسَرٌ للذكْر؛ قالَ تعالى: « وَلْتَدَ يمينا لصا للد مهل من 
الصاو 

وذْكِرَتْ هذه الآيَةُ في سورّةٍ القمر أرْبَعَ مَرَاتِء حيث جاءث في كُلَ 
مَرَةْ خائمة ود تعقيبًا على لَقْطَّةٍ من مصارع الكُفار الشايقين» 

يقن الل القرآاث لللكيه وسمل فاقوقه سيلةً مبسولك ومسبرية مرغ .أ 

فالمؤمن يلو القرآنّ بتفاعُل وَتأَثْرٍ وشَعَف ولا يَمَلّ تلاوته» بل 
يتمتّى أَنْ لا يقطغها أو يتوق عنها. وما أن يَخْم القرآنه حتى يبدأ 
تلاوته من جديل» بتأثر وتفاغل» وهكذا على مَدارٍ الأيّام والشهوو 
والأعوام. 


سادسًا: القرآن قولٌ تَقِيلٌ 5-006 555 11 

وهل هناك كتاب يذ الإنسانُ ويقرؤه في كُلّ شَهْرٍ مَرَّة ويَعودُ له 
في كل مَرّةٍ بتفاعل وتأَثْر جَديبٍ غيرٌ القرآن الكريم؟!. 

إِنَْ قارئ : القرآن لا يَمَلّ قِراءَنّه كه؛ لأنه مِيَسَر للتَّلاوةٍ والذّكْرٍ والاشتماع. 
يا لات ا 
#هْهلٌ من مُدَكرٍ 4؟. 

و0 

أئ: أَينَ مَنْ يتذكٌرْ ويَعرفُ هذه المعاني» فيُقبل على القرآن» ويُدرك 
هذا التيسيرَ الملحوظ فيه؟. 

إِذَا لا تَعارْض بين يقل القرآنء وبين كبسيره للذَكْر » وتسهيله 
للتُطبيق؛ فما أنزل اله لل القرآنَ إِلّا للشّلاوةٍ والذَّكرء والفهم والتَّدبُر 
معنى ثمّل القرآن: 

القرآنٌ مْيَسَدٌ للتّلاوةٍ والذّكْر سَهْلُ العمل والتُطبيق» وليس في هذا 
مشِقّةٌ ولا عُسْةْ ولا ا ستحالة. 

فيا هو معنى يقل القرآت إذ1؟. 

ِقَلُ القرآن بقل معنويّ» يقل في طَبيعته وفي مهمّيِه ورسالتِه وفي 
جهاده ومواجهته» وفي تشريعاته والستكام: وفي تر ونليجته» ار 


التْقَلُ من القرآن إلى المؤمنٍ الذي با َالأَمَةٍ التي تنطلق به» وتعيش 
في ظلاله. 


30 سج جد هذا القرآن 

إنه الئَْلُ فى كُلّ ذلكء ويّعني: الجَذَيّة والمنهجيّة والموضوعيةً 
والعلمية» وليبس السّطحية أو الهامقعة أو التّفاهة. 

إنه الثْقَلُ في ك1 ذلك» ويعنى: السيدة والصّواب» والحق والهدى. 
وليس الباطلّ أو اليخطاً أو الفكلال. 

إنه الغْقَلُ في كُلّ ذلكء ويعني: ثِقّلَ الاهتمامات الجادٌة» والمقاصدٍ 
الهامّة» والمطالب العالِيّة» والمهمّة الحئة. 

وبينما نلحظً الثَّلَ والجديّة والصّواتٍ في القرآن وما يتعلّقُ به فإدّنا 
نرى تَفيضٌ ذلك وعكسه في ما ناقَضٌ القرآنَ وخالفًه. 

فالأفمًائ والآراءُ والمناهجٌ الجاهليةٌ المخالفةٌ للقرآن» خاليةٌ من 
هذا التُقَلِ الموضوعي» ممصن بالشفة والقطبيية: والتّفاهَة 
والهزال. 
٠‏ مظاهر الثمّل في هذا القرآن: 

القرآنُ قولٌ ثقيلٌ» كما أَخبر الل ومن مَظَاهِرٍ الثْقّلِ في هذا القرآن: 
١‏ -إِنّهِ تيل في كلماته وعباراته: 

فهى غباراتٌ رصيكة هادفة, غْيَةٌ بالمعاني والدّلالات» ومهما نَظَرَ 
فيها ناظرون, وتَدَّبّرَها مُتَدَبّرونَء وفَسَرَها مُفَسّرونء على مدارٍ القُرونء 
فإنهم لن يَأتوا على معانيها ودلالاتها ودروسهاء ؛ بل يَبقى منها أشياءٌ 
لمن يَأتونَ بعّهم» ولذلك لا يَشْبعْ بع منها العُلَماءُ. 

- إِنْه تفيل فى معانيه ودلالاته. ودُروسه وعبره» وأحكامه وتشريعاته. 

وعلومه ومُعارفه: 


سادسًا: القّرآن قولٌُ كْقِيلٌ 08ظ5 الا 
-. 


فهى صادقَةٌ لا كَذِبٍ فيهاء وهي صوابٌ لا خَطَ فيهاء وهي أصيلةٌ 
تُوَصَلٌّ لموضوعهاء وهي جاذة غيرٌ هازلة. 


8 
إِنهُ 5 8 


في مهمّته ورسالته. وأهدافه ومقاصده: 

فهو يُرِيدُ هِدايةً النّاس إلى الله ويُرِيدُ صباغَةَ الشخصيةٍ الإنسانية 
صياغة ترآنية وإيجاد المجتمع سمي القُرآني؛ ومواجهة أَغداءٍ اللى 
وهذه مهمٌةٌ عمليةٌ حركيّة» وتربويّةٌ توجيهيّة» وهي جادَةٌ تقيلة. 

نه ثقيلٌ في أَنَره في حياة البشريّة على المستوى الفردِيّ 

والجماعي: 

فما أَنْ يُقبلَ عليه المؤمنٌ بصِدْقٍ وَعزيمة ويَتعامَلَ معه بِهِمّةٍ وراد 
حنّى يتغلغلٌ هذا القرآنُ في كيانه كُلهه فيسكن قَلْبَه ويُعيدٌ ترتيبه 
وتوجيهّه» وينطلقٌ من القلب لبافي جوانب الكيان. فيوجهُها الوجهة 
القاصِدّة» ويجعلٌ لهذا المؤمن مُهِمَةٌ ورسالة» وهَدَمًا وغايّة» هي نفس 
مُهمَةٍ القرآن ورسالته. 


فالقرآنٌ نُ تفيل جاذ في تربيته وتوجيهه؛ وصياغتئه وتكويئنه» وهو 
يُخَرّجَ نماذج إيمانيةٌ قرآنيِة عالِيَةٌ رَفيِعةٌ وما ذلك إِلّا لثقَلِه وجِذّيّتِه في 
ذلك الإخراج. 
كذلك هو ثقيلٌ في أَثَرِه في حياةٍ الأمّةه يشرط أَنْ مُسلِمَ هذه الأمهُ 
قِيادّها له» وتَصْدَّقَ في حَمْلها له وتُخْلِص في تَعَامُلِها معه. 
هو ثقيل في اتشبريماتة لهذه الم ولي #ترير منافيجها وتكليية و 
توصيل هذه الأمة لمن مركز القيادّة والتَأئِيرٍ بين الأمم. 


نقذ ذا القرآن 
لتم عه ه هذا الخران 
م 


- إِنْه تيل في مواجيتنه لأعداء التق والوقفوف أمامّهم, والتّصَدّي 

رد ومؤامراتهم: وجهادهم وحربهم 

وهو في كُلَ ذلك جادٌ جيه ملحوظةٌ يُجاهِدُ جهادًا كبيراء ويتحَدذى 
تَحَذِّيّا واضحاء وَينتصدٌ فى هذه المواجهة انتصارًا مُبِيئًا. 

: ثقبلٌ في امنيفر اره وثباته في الؤجودٍ والحياة والتّاريخ: 

فهو أصيلٌ رايخ »؛ وما يَرِيلٌه مُرورٌ الأيام وَالسَكُوات والقر ون إِلَّا 

رُسُوخَاء وما تريدُه حَوْبُ الأغداءٍ له إِلّا عُمْقًا وثباثا: 

كم حاربت الأعداء هذا القرآن في القَدِيمٍ والحديث! |وكم دلوا من 
ججهود في طمس أنواره! وكم حاولوا إزالكه والقّضاء عليه! ا 
هلوا قفألا واضشاء وكيروا شكرانا ميقا 

صَحيحٌ أنهم تجحوا في إِبْعادٍ بعض أبناءٍ المسلمين عن القُرآن 
وفى الاستحواذ عليهم» بسبب ابتعادٍ هؤلاءٍ عن القرآن, وهم الخاسِرون. 

ما القرآن فلم يَتَمَكّنوا منه» ولم يَضُرْوهُ شَيعًا. 

وفِعلّهِم في ذلك كَمَن ير شجرةٌ قَويّة؛ أَصلّها ثابثُ ومَرعُها في 
السّماءء يُرِيدُ أن يقتلعهاء ؛ فيعجزٌ عن ذلك لكنّه في هَزُو لهاء يَدْجَحْ في 
إشقاط أوراقِها الصَّفْراءٍ العَالِمَةٍ بها وهذا تطهيد لها؛ لأنها منرعان 
ما ُورق أؤراقًا جديدةٌ عِرَضًا عن أوراقها المتساقطة!. 

وقد نيزنا اللّهُ بهذه الحقيقة الدّاسخة الكَّابتةٌ للق رآنء التي تقر تَقَوّرُ نبا 
ورسُوخه؛ وتعمُّقه تعلق وكتلف واستعلاءه على الاجتئاث أو يا 


قال تعالى: ألم تَرَكَِتَ صَربَ لَه مكلا كِمَدٌ لبه كُنَبَرَوَ َب 


سادسًا: القرآن قولٌ تَقِيلٌ 7 


5 مه د مو مف يرو 0 > مسرم مرج 6 06 للب عت تير اه 
0 ا , سْفِمُونَ أ ولك يدوأ عن مبيل للع فسينففوتها ثم 


سلا 
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جَهَمَْ أؤلتيلك هُمْ الْحَيِرُوت * [الأنفال: 315 /1]. 

00 الأمّته رايم في حياتهاء مُتعمّقٌ في كيانهاء 
مُتغلغلٌ في جوانبهاء ومستمرٌ دائمٌ في مستقبلها. 

- إنه تُقينٌ في انعكاسيه على مَنْ يحمله وفي ال 7 لتّتبجة التي تَبْدو 
على م مَنْ يكَدَيّرُّه ويلتزمه ويتحرّكُ به: 

فالقرآنُ الكَقَيِلٌ يُخْرحٌ المؤمنّ التّقيل» ويُفرِرٌ العام التّقيل» ويُمر 
المُصلح التُقبل. 

إِنَّ حامِلَ القرآن» المتحرك به في الحياة تَقِيلُ جاد غَيْرُْ عايث وَلا 
لاو؛ فهو تقيل في شخصيته» وفي اهتماماته» وفي آماله. وفي نشاطاته» 
وفي تَصَوْراتِه وفي وظيفته ورسالته؛ وفي حركته وسعيةه وفي جهاده» 
ومواجهيه غيل مناذ يي تشيسه ونون وعمله» وبين إخوانه, ومع كل 


سابعا 
مهمّة القّرآن في حياة الأمة 


سبع 
لصحي سه 


القرآنُ كتاث عياة» أَنزلّه الله للأمّة لتّحيا به» وجَعَلَ له مهمّةٌ عملي 
حركيةٌ تربَويّةٌ جهادية. 

وقد سَبْقَ أَنْ تَكَلَّمْنا عن هذا الموضوع؛ في كتابنا «مفاتيح للتعامل 

مع القرآن». 

وقد كان كَلامُنا عن مهمة القرآن» في أَوّْل ثلاث مفاتيح عَرَضْناهاء 
وهي: : «النظرةٌ الكليةٌ الشَّاملةٌ للقرآن» و«الالتفاث إلى الأهداف الأساسية 
للقرآن» ووبلوسظة المهمة العمليةٍ الحركية للقرآن». 

وتُحيلٌ على كلامنا هناك ولا تعيله متكا للقكرار. 

وستورد هنا خلاصة الأفكار حول هذا الموضوعء بما يتناسب مع 
هده الؤسالة: 


ه نظراتٌ قاصرة خاطئة إلى القرآن: 


تظرة بعض المسلمينٌ إلى القرآن غَيْرُ َحيحة: حيث يَنظرونَ إليه 
نظرات قاصِرّة خاطِئة» فبعضهم يرا مجرد كِتاب مُقَدُس» أو جرد كلام 
بلبغ قُصيح» أو مجوّدٌ كلام معجز» أو هو كَلامٌّ عن السَابقين» نزل قبل 


آك/7, هذا القرآن 
قبت ل 

د 1 * 

كيت 


خمسة عشر قَْنَا لكنه لا يصلح للبشرية في هذا القرن» أو هو كَلامٌ 
عادِيٌ ليس فيه عُلومُ ولا مَعارف. 

وبعضٌ المسلمينٌ لا يتذكّرُ القرآنَ إِلّا عندما يموت له مَيِْتُ 
فيقرؤٌه على الأفوات. وبعضهم يتبركٌ به فى الجلسات واللّقاءات 

والمسؤولونَ لا يتذكّرونَ القرآنّ إلا عند افتتاح حَمَّلاتِهم بآيات من 
الذّكْر الحكيم» وعند بدايَةٍ البَثَ الإذاعئ» أو الإرسال التلفزيونى. 

وبعضٌ المسلمينٌ يتذكٌّدٌ القرآنَ فى رمضان» فيكلوة ويحْتِمُه ثم 
يهجزه بعذه. وبعض المسلمين يقرأ منه كُلَّ يوم» ولكن بنيّةٍ الحصول 
على الأجْر والنّواب. 
ه النظرة الكليّة الشّاملة إلى القرآن: 

قل مَنْ يَنظرُ إلى القرآن نظرةً شايلةٌ ويتعاملٌ معه على هذا الأساس. 

يَجبُ أنْ تَنْظرَ إلى القرآن نظرةٌ نافِدَةٌ صَحبحة وَأنْ نلحظ العُموم 
والشمول في مهمته ورسالته. 

يست أل نتعامّل مع القرآن باعتباره كلام الله للإنْسان؛ ليُصْلِحَ حياثه 
كُلّها على أساسِه وكَلامَ اللو للبشرية لتُقِيمَ حياتها على أسايه. 

القرآن كفات خياق» ودغرة إلى الحياة» ونخطابٌ للأحياء» ومنهاجٌ 
للكتيان لتعيشوا حيائهم على أساسِه ويَسْعدوا بهاء فتكون خَياةٌ عير 
سعيدةً طَيّبة. 


سابعًا: مهمّة القّرآن فى حياة الأمة .70 
: افد وجممضججم + حكجم وه 
دركركييم 


ال 5 


قال تعالى: 9« مَنْ حَيِلَ صَنِلًِا يَن دَكَرٍ أو أنق وهو مَزْمِنُ مَلدْحِيته حيد 


4 َك ر دماح مزج 0 ره سح رار ممه 


طيْبَةٌ ولتجزيتهم أجرهم ِأَحْسَنِ ما انوا يَحَمَلُوْنَ 4 [النحل: 917]. 


وبما أَنَّ القرآنَ كتابُ عياة» ودّعوةٌ إلى الحياة» لتعيش البشريّةٌ هذه 
الحياة» فقد حوى المناهجٌ والتُشريعات والئُظُمَ التي تُحَمَّنْ هذه الحياة» 
وتضَّمَنَ التقريرات والحقائق التي تُنشيئٌ هذه الحياة» وَعَرضٌ البصائر 
التي تُضيءٌ الحياة. 

والحياةٌ التي يوجِدها هذا القرآنٌُ في الأمّة» تشمل كافةَ جوانب 
ومجالات الحياة الإنسانية: الفردية والجماعية» النَّفْسِيةٍ والعقلية» الماديّة 
والمعنوية» اللؤوحية والظاهرية» السياسية والاقتصادية:؛ الاجتماعية 
والفنية» العلمية والعملية. 


بهذه النظرة الكلية الشَّاملةٍ إلى القرآن» وبهذا الهدف نتعامل مع 
القرآن» وعلى أساس هذه الحقيقة نتدَبَّرٌ القرآن. 

وعندها سنعرف طبيعةً ومهمّة 5 مهمّةً ورسالةً هذا القرآن» ونقفٌ على 
حقائقه فى هذه المحالاث. 


ه الأهداف الأساسية للقرآن: 


انطلاقا من شن ارام لطبيعةٌ ا وخشن سي 0 الكلية 


خلالها 5-9 ويُقررٌ رساله. 


// 1 هذا القرآن 


أهداف ثريوية عمل ب دِيّة» أَهَمُّها: 
وهي تربوية عملية حركية جهادر 
١‏ هداية النّاس إلى اللّه: 


هد هِدايةٌ الثّاس إلى الله وتعريمهم الطريقٌ إليه وبيانُ ما أوجبه عليهم» 


قال تعالى: ١‏ إن هذا أله يوك يل وت أن ويد النقمية له يتما 


لصحت أن للم بَعرا ييا 9 لذبن لا يوون بالآيخرَة أعَتَدَه لم عَدَه ايها 4 
[الإسراء: 95 .]١‏ 


القرآنُ يهدي الأفر اد والجماعات؛ والرؤساء والحكومات» والعلماة 

يهدي هؤلاء للَّنى هي أقومُ في الحياة السّياسيةٍ والاقتصادية, 
والاجتماعية والعلميّة» والفكرية والشُّعورية. 

وعَدَّمُ د هدايةٍ القرآن يتبعل الإنسانَ في ضَلال) وَالأمةٌ في عَمى) 
والحياة في ظَلام فتعيش الأَعدُ حياةٌ سيا د باطلّة حياة حيو أثيةٌ هابطة» 


في وت الشهرات والأهواء. والظّلم والبغي والعدوان. 
" - تَكوينُ الشّخصية القُرآنية المُتكامكة: 


تكوينٌ الشخصيةٍ القُرآنية الإسلامية المتكاملة المتوازنة؛ لأَنَّ القرآنَ 
خِطاتٌ للإنسان» فإذا ما آمَنَّ هذا الاتساف به وأقبلَ عليه وتفاعل معه») 


سابعًا: مهمّة القّرآن في حياة الأمة 1/4 


ص مه - و 
فإنَّ القرآنّ يُعيدُ صياغْته من جديب على هَذْي حقائقه وبصائره» ويكوّن 
له شخصيتّه الموذجيةً السويّة ويُخرجّه إِنْسانًا حقاء يعيش إنسانيته» 
اا ار لنت 58 1 0 عو سم 
ويكدوق حَياته» ويقطع بم سي ا 


قال تعالى: #أومن ان مركا فلجيئئة وجعلمًا له ثورا يمثى بد اكاب كن ك2 


5 


وه لج عابر 


في أشنت لَيْسَ يتايج يم كل | للك رين للَكفرفَ مَ] كَانُوا حارو 4 ورا 010 

الإنْسانُ من دون الصّياغة والتَّرِيةٍ القُرآنية» أعمى ضالء يَسيرُ في 
الظلمات» ليس بخارج منهاء ويَعيشُ حياةٌ حيوانية ضائعَة 

والمؤمنٌ بالقرآن بحيا حَباةٌ تلِيقٌ بالإنسان» يعيش حياته المباركة في 
ظلال القرآن» ويتحرك في عالّم الثور. 
 "“‏ إنشاء المجتمع ااي 
لتو جيهات ا ولعي ة عملي لحقائقه» وضورة هدر مُشْاهَدَةٌ 
لمهمّته ورسالته وأهدافه. 

يطبق هذا المجتمغ بكاقة جوازيه ومؤسّساتِه ورجاله وفئاته تشر تشتريعاث 
القرآن» ويكونُ القرآنُ فيه هو الدستورّ والقانونَ والتشريع» وهو المهيمن 
على ما سواةٌ من أفكارٍ وتصوّرات البَشْر. 

وبذلك يحقق فق هذا الود لأَفْراده الحياةً الكريمة الطيبة» والسَعادَةٌ 
الإنسانية المتشودة؛ مياسن حياتهم الدنيا على هَذْيِ أنوار القرآن. 


هذا المجتمع الإسلاميٌ التتغيلة ؛ يَصِحّ أن وعتئر مجتمعَ القرآن» 


4 . ج17 جح ذه هذا القرآن 
رج م 
ون 


وَالذُولَة فيه دولّةٌ القرآن» والرَّايةٌ فيه هي رايةٌ الفرآن. وَالنْظامٌ فيه هو 
نظام القرآن. والشريعةٌ فيه هي شريعةٌ القرآن» ورجال هذا المجتمع هم 
جنود د القرآن. 
نجع القرآن في إيجادٍ مجتمعه القرآنيّ الأول وهو مجتمغ 
الى - جيلا قرآنيًا فَريدًا. 
القرآن حياة المجتمع؛ والاسعجابة له فعقرءه فيق لياه الحا الطة 
السّعيدة» وقد أُمَرَنا الله أ نستجيب لدعوتهه وأ فاعطظ هذا الهدفٌ 
الأساسئ له. فقال تعالى: ( يكايرا الي دن اموأ ُسْسَجِيبوأ ِل وَللرَسُول إذا 5165 
اك 1 رك اله قل به بيت المره وقَلبوء ونه ليو سورت » 
[الأنفال: 4 ؟]. 


- قيادة الأمة في مواجهة الأعداء: 
قَيادَّةٌ الأَمةٍ الإسلامية في مواجهة أعدائهاء وجهادهم. والنّصَذّي 


لهم وهذا الهدفٌ الرَابِعٌ يي الأهداف الخلاثة ثةِ السَابقة» يحفق مهمةً 
القرآن العمليةٌ الثّربويةً الحركيةٌ في حياة الأمة 


فبعدٌ أَنْ يَهْديَ المسلمين إلى الله وبعلّ أَنْ يَصوغ النُماذج القرآنيةٌ 
الرّفيعة» وبعلٌ أن يني مجتمعه القرآنئ الجادٌ السّعيدء لاجد أن يرفض 
الأعداءً الكافرونَ هذا الجنى القرآنيئ» على مُستوى الأفرادٍ والجماعات: 


ول يل أن يحرصوا على القّضاءٍ على هذه الثمارٍ القرآنية الفتئة. 
لذلك يُحارتٌ الأعداء الكافرون رجال القرآن وجنوده. ويُواجهونَ 
ألقه ودركى ويشئون عليهم حَرْبًا 1-5 


سابعًا: مهمّة القرآن في حياة الأمة /١‏ 


هنا يأتى القرآنُ ليَقود هؤلاء الجنودّ الذين أَنْشَأّهمء وهذه الأَمَةَ التي 
وجَدها. 

إِنَهِ يتقف بالمُسلمين أمامَ أعداثهمء ويَخْوضٌ بهم المعرّكة» حيثٌ 
يُعرّفْهم على أعدائهم. وعلى طبيعة المعركة» وعلى أسلحة الأعداءء 
وهَدَفِهم منهاء ومكايّدٍهم ومؤامراتهم فيها. 

كما يَيتَصّد المسلمين بأسيافت النَصْر وقواعده» لبأخذوا بهاء» وعلى 
عوامل الهزيمةٍ ليَحْذّروهاء وعلى السّئّن الرّبانيةٍ التَابنةِ في ذلك ليُراعوها 
ويلاحِظوها. 

فالقرآنُ كتابُ مواجهةٍ وتَصَدلَء وكتابُ قُوَةٍ وتَحَلء وكتاب تثبيت 
وتوعية» وكتابُ جهادٍ كبيرٍ مستمرٌ موصول. 
وَحَنِهِدْهم بهو جهَادًا مكبيرا 4 [الفرقان: 07 ]. 


ه مهمّة القّرآن العملية الحركية: 

تدر من عله الأعداف الأساسية الأربعة للقرآته طبيعة عذا القران 
العظيم؛ ومهمّته العمليةً الحركيةً التّربِويةَ الجهاديّة: التى يحقّقُها فى 
حياةٍ المسلمين. 

وبهذا نزداد بعك لهذا القرآن» وإِقْبالًا عليه» واعتصامًا وسايكا به 
وحياةً في ظلاله» وحركةٌ ودعوةٌ ونَشْرَا لهُداهُ وأَنُواره. 


وبهذا نعرفٌ كم يَخْسَرٌ الذين لا يفنهمونَ هذه المهمّة التَّربوية 


1 ال 

شرج يد | القراً 
الحركية للقرآت» والذين لا يُعرفونٌ هذه الطبيعةٌ لهه والذين لا يُتفون 
على هذه الأهداف. ولا يتعاملون معه على هذا الأساس. 


وبهذا نعرفُ سور عُنْفْهٍ عداوة الأعداءٍ للقُرآن» وشدةً حَرْبِهِم له؛ 
نهم يخشوته على مكاسبهم المُحَرٌمَةء ويخافونَ أَنْ تَصِل أَنْوارُه إلى 
شعوبهم المنهوّة» فتتحررٌ من اشتغبادهم؛ وتُلقيهم عن ظهورهاء 
وتعتصم بهُدى القرآن. 

إن الأعداة حريصونَ على عَدَمٍ تمكين القرآن من تحقية فحليق أعدافه 
في حياة العسلمين: ؛ وعدم أداءِ مهمّته العمليةٍ الحركية فيهم؛ ولهذا 

يَضْرفونَ أبناة المسلمين ‏ بغزو فكريٌ مدروس متم ذَكِيَ - عن 
القرآن وأنواره ويجعلوتهم في سور وختيساع» بما يقدّمونَ لهم من 
مناهجح وَدَّعواتث ورايات. 


ودع ده 


وين هؤلاءٍ الأعداء - في الدَّاخِلٍ والخارج - حَرْبًا شَرِسَةٌ مُنوَعَةٌ 
على أَهْلٍ القرآن وججنوده» لئلا يتمكّنَ هؤلاء من تربية بيةٍ المسلمين مع 
القرآن» و تظبيق لقعا فى حياتهم» وفيادتهم به. 


لكن جهو هؤلاءٍ الأعداءِ فى التّهابةٍ سَ > ستبوة بالل - | - إِنّْ شاء الله - 
ولن بي ا ينجحوا في إِطْفاءِ أنوارة» أو إِبادةٍ ة جنوده» 1 إِفْشالِ مهمّته: 9 م دون 


0 أ فر الله باهم والله م ورد ولو كره الكفرون © هو الى مَل رسولة, 
بأد ودين لَلَىّ ليظهرة, ص عل لين كه بن طه4ٍء ل ولو كره الْمممون «4 [الصف: 8 - 4]. 


ولا بُدّ للمسلمين أنْ يُعيدوا النّظر في نَظْرَتِهُم إلى القرآن» وتعامُلهم 
معن وآنّ تضزيرا العسطاة فى للك 


سابعًا: مهمّة القرآن فى حياة الأمة 0 7/ 
ٍِ د 


لا يد أَنْ يُلاحِظوا أهدافّه الأساسيّة وأَنْ يُحَنّقَوها في حياتهم» وحياة 
االإنسانية من حَوْلِهِم. 

لا بُدٌ للمسلمين - إِنْ أرادوا أنْ يَعيشُوا حياتهم في الدُنياء بِسَعَادةٍ 
وعِرَّةٍ وكرام وأَنْ يَعودوا إلى قيادة البشرية من جديد ‏ أَنْ يُدْركوا 
المهمّةً العمليةً الحركيةً التَربِوية للقرآن» وأَنْ يتفاعلوا بهاء وَأَنْ يَنطلِقوا 
منها. 


4 ع 4 4 .4 2 
القرآن كتابُ تربيةٍ وتزكيةٍ» وكتابُ توجيهٍ وهداية» وكتابٌ تشريع 


وَحُكْم وفَضاءٍِء وكتابُ جهادٍ ومُواجَهةِء وكتاب تَصَدْ وتَحَذُء وكتابُ عِلم 


إبى 


وَمِعْرفَةِ وكِتابُ نَقَافَةٍ وحضارَةٍء وكتاب دعوة وَحَركَةٍ. 


والحمدٌ لله ربٌ العالمين» على نِعْمَةٍ هذا القرآن العظيم. 
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2 
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خامنًا 


نعمة الحياة في ظلال القرآن 


تسكع 
2 مطل ١ ١‏ 0ه سعطصه 
35 --- سكب اسبححتة ”د 0 


ه سيد قطب وحياته في ظلال القرآن: 

«الحياةً في ظلال القرآن نِعْمّة» بهذه العبارة افتتح سيد قطب تفسيرّه 
الَرَائك: «في ظلال القرآن». 

وكلّ مسار صادق يعرف سيد قطب» وجهوده في الدّعوة إلى اللّه» 
ومواجَهَة الظالمين المُجرمين» وخدمَة دين اللّه» وتفسير كتاب اللّه» ويعلم 
الدراساث الإسلاميةً التّاضجةً التي طبن هاء وحياته العملية الجهاديّة 
التي حَتّمها اللهُ له بالشهادة ‏ إِنْ شاء الله - حيثٌ أَقْدَمَ الطّغاةٌ على إعدايه 
وإزهاق روجه صبيحةً يوم الإثنين (1977/4/19م). 

وتفسيرٌ «سيد قطب» الذي أجاف : «في ظِلال القرآن»» أَصْبْح مز مَدِ جعًا 
أساسكا لكل مسلم معاصرء يريد أَنْ يُحسنّ فَهُمَ كتاب لله وإدراك مُهِمّتِه 
العملية الحركية التّربويةٍ الجهادية. 

وقد اختار سيد قطب لتفسيره هذا العنوانَ المثير «في ظلال القرآن»» 
الذي يدل على طبيعة هذا التفسيرء فهو سجيلٌ للمعاني والدلالات 
والحقائق التَّربِويةٍ والجهادية والحركية» التي أدركها سيد قطب - بفضّل 
لله - وهو يُمعنْ النْظرَ في القرآن» ويتدبّرُ آياته» ويَسْتَروحٌ اليا معفه 
ويتحوّكُ به حركةٌ عمليةً في مواجهة الباطل. 


1/ هذا القرآن 


وقد ابتداً سيد قطب «الظّلال» بعبارات ذات دلالة» كَدُلُ على نعمة 
الحياةٍ فى ظلال القرآن» وسعادة مَن استمتع بهذه الحياة. 

قال فى أَوَل فقْرّة من الظّلال: «الحياة فى ظلال القرآن نِعْمَة نِعْمَةٌ 
لا يَعرفُها إِلّا مَنْ ذاقّهاء نِعْمَةٌ ترفمٌ العُمُرَ وتباركه وتُرّحيه. 

والمحملٌ لله لقل من اله علي بالحياة في ظلال القرآن فَثْرَةَ من 
الزّمانء ذَقْتْ فيها من نعمته ما لم د قط في حياتي» ذُفْتْ فيها هذه 
التعمة التي تز 3 فعٌ العمْرَ وشاركة وتركيه7). 
والانطباعات» عن فترة الحياة في ظِلال القرآن)". 

وهي عواطة وانطاعاك هائة: عست أذ يُلاحِظها كُلُّ مسلم صادق» 
يريك أَنْ يَحيا في ظلال ؛ القرآن» ا ل فيها هذه النعمة» ولهذا تُحيلٌ 
القارئ على مقدمةٍ الظِلال"" لينتفع بهاء ويستفيدٌ منهاء ويلاحظها في 
تبره هو للقرآن» وحياته في ظلاله. 


ه نظرة سيد قطب لسُوّر القرآن: 

وقد أخبرنا سيد قطب عن نظرته لسُورٍ القرآن وهو يَعيشُ في ظلاله. 
وعن أنيه بالتُعامْلٍ معها؛ فقالَ في تقديوه لسورة الأغراف: دِإِنَّ كُلُ 
سُررَةٍ من سُوَرٍ القرآن ذاث شخصيَّةٍ متفردّة» وذاث ملام متميّزة, 
)١(‏ في ظلال القرآن: .5/١‏ 


0 اليصدر السايق: 6/1 18 من طبعة فار البروق, 


ثامنًا: نعمة الحياة في ظلال القرآن ْ // 


وذاثُ منهج خاصء وذاتُ أشلوب مُعَيّنَء وذاتُ مجال متخصّص في 
علاج هذا الموضوع الواحد» وهذه القضية الكبيرة. ا 

إِنّها كُلَها تتجمّع 5-6 الموضوع والغاية» ثم تأخل بعل ذلك سماتها 
المستقلّة» وطرائقّها المتميزة» ومجالّها المتخصّصٌ في علاج هذا 
الموضوع» وتحقيق هذه الغاية. 


إِنَ الشأنٌ في سور القرآن - من هذه الوجهة كالشّأن ؛ في نماؤج 
اشر التي 0ظ الله متمثدة؛ متميّرٌة؛ كلّهم | إنسان» 927 له خخصابً يِضٌ الإنسانية» 
كلهم له التكوينُ اعضو والوظيفيئُ الإنساني.. ولكنّهُم بعدٌ ذلك 
نماذجٌ مُتنَوَعَةٌ أَشَدّ التنويع» نماذجُ فيها الأشباهُ القريبةٌ الملامح» وفيها 
الأغيارٌ التى لا تجمعُها إِلّا الخصائصٌ الإنسانيةٌ العامّة. 

هكذا عدت أكصؤة سور القرآث: وهكذا حُدّث أحفهاء وهكذا عدت 
أَتَعامَلُ معها.. بعد طول الصُّحْبَة وطول الألَّْهَه وطول التّعامُل مع كُلَّ 
منهاء وِفْقَ طِباعه وانّجاهاتِه» وملامجه وسماته. 

وأنا أَحِدُ فى سُوَرٍ القرآن - تبعًا لهذا وَفْرَة بسبب تتوع التّماذج» 
وأَنْسَا بسبب التعامل الشّخْصِي الوثيق» ومَتاعًا بسبب اختلاف الملامح 
والطّباع» والاتجاهات والمطالع. 

إِنَها أضدقاء.. كلها صَديق.. وكلها أليفب.. وكُلها حبيب.. وكُلها 
مُمْتِعٌ.. وكُلّها يَجِدُ القلث عندّه ألوانًا من الاهتمامات طريفة» وألوانًا من 
المتاع جديدة» وألوانًا من الإيقاعات» وألوانًا من المؤثرات؛ تجِعلٌ لها 
مذَاقًا خاضًاء وجَوٌ | مُتَفْدٌدًا. 


// 1 هذا القرآن 


ومُصاحبَة الشُورَةٍ من أَوّلِها إلى آخرها رحلة.. رِخلة في عوالم 
ومَشاهدء ورؤّى وحقائق» وتقريرات وموحيات» وغؤص في أعماق 
النُْفوسء واشتجلاءٍ لمشاهِدٍ الؤجود.. ولكنّها كذلك رِخْلَّةٌ متميزةٌ 


المعالم في 1 سورة» ومع 3 سورّة)0". 


وقد آثَرْنا تَقْلَ كلام سيد قطب بتمامه لنطْلِعَ من خلاليه على حُشن 
نظرته لسُوَّرٍ القرآن» عندما تَدْوَّفَ نعمةً الحياة فى ظلال القرآن. 


ه الاستمتاغ بمصاحية الخراق: 

ليس كل مخ آنا القرآٌ اشعتكم يمصاخييه ولا شد متمق الحياة 
في ظِلالِهء فهناكَ مَنْ يقروؤّه لمجرد التلاوةٍ والقراءة» لتحصيل الأجرٍ 
والغّواب» وهناك مَن يتلوهُ وهو يَنظرُ إلى آخِر السُورّة والجزءء وويكملى 
الإسراع في الوصول إليهاء وهناك من يَثْلوهُ صاب بعلل أو مضَجر. 

د ل القرآن وتَدَبُره ويَأقش بمصاحبته والحياة فى 
ظِلاله, هو الذي يُمَرَغْ) قله ونفسّه ومشاعره وكيانه لتلَقّى إيحاءات 
القرآن» وخسن تديّره وفهم آياتِه. 

ولهذا كان الصّحابَةٌ يقولون: «لو طهرت القُلوبُ لما شَبِعَتْ من 
كلام الله». ويقولون: إن كان المسلمُ يحت الله فهو يحِتٌ القرآن». 

الذي تحسية قد وفهم القرآن» هو الذي يآئش ويد ؟ ويس” يستمتع 
بمصاحبة القرآن» والحياةٍ في ظِلالِه. 


.١ 7775/7 الظلال:‎ )١( 


كامثًا: خعمة الحياة فى 5 القرآ: 
نعمة ياة في ظلال لقران «سعتجو بعد 8 4/ 
يي 


عندما يَعيشٌ المؤمنْ مع القرآن فهو يعيش مع الكون وآياتِه» ومع 
التاريخ وأحداثه ومع الطبيعة وظواهرهاء ومع النفس وخفاياهاء ومع 
الناس من حوله وميولهم» ويتجاوزُ هذه الدنياء ليعيش مع الآخرة 


1 


الما بو بَةْ أَيّةِ سورّةٍ من سُوّر القرآن» كما سَبَقَ أن 


وه هو هه 5 مه 
ه تنوع وتتابع موضوعات السور: 

الذي يعيش مع السُّورة - أَيَة ة سورة ‏ بِقَلبٍ ووغي وصَفاءِ؛ يَجِدٌ 
عِنْدَها زادًا عَظيمًا من المعاني والإيحاءات والدّلالات» ويُصاحِبُها في 
رححلة شق ممتعق. . جف هده انور 5 ديفا ييا لف لايق وتحاوقف 
ويعلكهء ويصاحئه» ويرتحل معه: 

تصحبُ السورّة قارئها في رحلَةٍ في عوالِمَ ومجالات عليدة مُتَوْعَة 
هد لب لعل إيراية كاري وتوجيهًا تَرْبّويّا وتصويرًا فنيّا لمشهدب. 
وعَوْضًا تاريخياء وسُئَّةَ ربانية» وحُكُْمًا تشريعيّاء وتحليلا نَفْسِيّاك وتصويبًا 
اجتماعيًا أَخْلاقِبًاه وإشَارَةٌ سياسيّةٌ أو اقتصاديّة ومَشْهدًا ليوم القيامة. 

وتتوالى هذه اللقطاتٌ واللّمََاتُ والمشاهد على هذا القارئ» بتناشق 
وترتيب والسجام وهو يَتفاعَل معهاء 7 بهاء ولا يَعَلِّ المتايعة 
والاستمتاع» وتَتَتاد بَعُ المناظرٌ واللّؤحاتٌ على خياله وكيانه» وجول معها 


هنا هنا وهناك» ويتحة كك يتأت ويّطوفٌ فى هذه العوالم» وما زال جسمه 
فى مكانه. 


أن هنذا االشرآ: 
0 07 سج ..... #لاكم 
ينات 


ويَعودٌ من رحلته مع السُّورَةٍ وعوالمهاء بزادٍ ضَّ ضَخْمء وثِمارٍ عظيمة 
ونتائجج باهِرة» ويستخلضٌ منها الذلالات واللروض والعبر» فى الإيمان 
والدّعوة» والتّوحِيهِ والتّربية؛ والإإصلاح والعمل» والنّفس والمجتمع. 

ويشقل إلى سورة أخرى: ليرتحل معها وحملة أرق ولتقدّم له 
مشاهِدها ولقطايا بطريقة 55 ٠.‏ وؤسورة ة ثالثة 2 ورابعة» وهكذا. 

هذه هى الحياةٌ الحقيقية» يعيشها عندما يَعيشٌ في ظلال القرآن» 
ويَستَمتِعٌ بمصاحبة سُوَرٍ القرآن» وهي حياةٌ كريمةٌ طيّبة» سعيدّةٌ عزيزة. 

أَيْنَ هذا الاستمتاعٌ والاسترواحٌ والأنسء من الشَّقاءٍ والتّعاسة 
والتَّمَرْقٍ والضَّياع الذي يَجدّه الإنسانٌ الكافر» وهو يَعيشنُ حياةً البُؤسِ 
مع عَذابٍ الجاهلية» ويَلْهَتُْ في صَخحْرائِها المحرقة الملتهبة؟!. 
ه جولة مع سورة المجر: 

يَنطبقٌ كلامٌنا السَابقٌ على أيّةِ سورة من سور القرآن» يُصَاحِيُها 
القارئّ ويرتحلٌ معها في جولةٍ ممتعة. 

ونقدَُمُ مثالا على ذلك في سُورةٍ من قصار السُورء وتُسَجل بعضّ 
ما يجدّه القارئٌ من مصاحبتها والجولة معهاء بمنتهى الإيجاز والاختصار. 

هذه الشووة هى سووة النثر 

وهى سررَةٌ مكّيّة» نَرَلَتْ بعد سورة اللّبلء وآيائها تلاثونٌ آيّة. قَبلَها 
سسورقا الأعلى والغاشية. ويعلها شوة: البلده والشمس» والليل: 
والضّحىء والانشراح. 


ثامًا: نعمة الحياة في ظلال القرآن 4١‏ 


١‏ مع مقدمة السّورة: 
تبدأ الشورة بالقّسَم حيث يقس الله بأربعةٍ من مخلوقاته: الفجر, 
والليالي العشرء والشفع والوترء والليل عندما يسري وينتشر؛ قال تعالى: 
0 51 سر © [الفجر: ١‏ - 4]. 
يُعْتَبَرْ هذا القَّسَمُ بهذه المخلوقات الأربعة نافِتما لكُلّ ذي عَْلٍ 
5 يَحْجُدٌ صاحنه ويمنّعغه عن فعل القبيح؛ قال تعالى: لهَلْ في دَلِكَ 
سم ل لذى حمر 4 [الفجر: 5]. 
يستمتعٌ القارئٌ بالمَجْرء الذي 5: يشير إلى واد يَوْمِ جَديبب حيثٌ 
3 فيه نوز النَّهارٍ من وَسْطٍ ظَلام اللي وَيَفْجْرُه فَجْرًا. 
يَعْقْبُ الفَجْرَ الليالي الف وبعدّهما الشَّفْعُ والؤثر. والشَّفْعْ يَنطبق 
من الليالي العشر؛ لأنّها تُفْسَمْ على انتين. والوَثرُ ينطبق على مي 
دنه واجد. 
ولا يَبْقى الفجرُ مكائه واقمّاه بل تُشر شرق الشّمسٌ بعدّه» ثم ينتصفث 
النهار» ثم تغيبُ الشّمسُء وينتهي ذلك اليوم» ويأتي الليلٌ يَسْريء ليعْمٌ 
الأرْض» ويَنْشْرَ ظلامّه عليها. 
وهذا الليل ليس سَرْمَدّاه فما هي إِلّا ساعات, ويَذْهَتُ هذا الليل وَيَتَبَدَهُ 
ظلامه. ويَفَجُده المْجْرُ ويَحِلٌ علق وقيداً الحياةٌ العمليةٌ بيوم جديا 
وهكذا يستروحٌ القارئٌ هذه الجولة مع هذه الآيباتٍ الأربع» في ذ 
بداية هذه السُورة» وستمتعٌ في تَحلّي الفجرٍ والليل؛ وَالسمْعٍ والؤثر 


وولادة دم جديد» وموته عند الغُروب. 
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ويَستفيدٌ من ذلك دُروسَا وعِبرًا حول الحياة والموتء والولادة 
والوفاة» والتَعيرِ والانتقال» وانتهاء الأعمار والآجالء وانقضاءٍ هذه 
الحياة» فيِقْبِلُ على الله الخالق الباقي سُبحاته» ريحكده عذله عن الكفرء 
ويردّعّه عن الباطل» ويمئّعه عن القبيح. 


ولهذا جاءت الآيَهٌ الخامسةٌ كَمَرَةٌ لما سَبَمّها من آيات القّسَم الأزبع. 


مع الدّرس الأول من الشسُورة: 
يقي عله ) مقلم تأتي آياثُ الدّرس الأول من السُورة؛ وهي: 
هآ ب كيِقَ فَعَلَ ريّكَ بِعَادٍ © إِرَمْ ذَّاتٍ أَلْعِمَادِ © ال لم يحلقْ مِكْلْهَا في الْبِلدٍ 


1 


07 لذن جَابوا الصَحر بِالْوادٍ © وفرعون ذى الْأوْنَادٍ © الدْبنَ طَعْوَأ في للد 
1 اق اوس د جض ضر ند 5 ا و بت 


عي ييا الما 8 وب 0-6 بك سوط عَذَابٍِ © إِنَّ ريك 


تتحدّتُ الآياثُ عن الكَُّارٍ الطغاة المفسيدين من السّابقين» وتَعرضُ 
تماذجَ وأمثلةٌ لهم؛ هم: عاد وكموذة وفِرْعَونٌ. 
ويَرتبِطٍ الدَّرسٌ الأَوَّلُ مع المقدمة ازتباطًا وثيقّاء فقد أَخْبَرت 
المقدمةٌ: أن أضحاب العقول الشليمة المستقيمةٍ هُمْ الذينٌ يُتَفْاعَلونَ مع 
آبات الله الكونية» فيُقْبلونَ على الله ويرتدعون عن الكفر والحرام 
والباطل. 
ست أن كنل آياث الشورة للحديث عن القوم الاين لم تتيعوا 


بعقولهم» ولم يَتفاعَلوا مع آيات الى من حولهم.؛ وآئروا على ذلك أَنْ 
يكونوا كمَارًاء طغاةٌ بغاق تتبلية: 


ثامنًا: نعمة الحياة في ظلال القرآن 5 04 
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يذهبُ القارئ - وهو يَعيْلُ مع هذه السُّورةٍ القصيرة ‏ إلى التَّاريخ 
الماضيء ويتجوّل في ميادينه بخياله ومشاعره وكيايه؛ ويكادٌ يَرى 
ويسمعٌ أحدائّه ومشاهده. 

يبدا جولكه الممفيلة الحيدٌ مع «عادٍ إِرَمَ ذات الأعمدة؛ التي كانّتْ 
تسكن في بيوت لها أعمدّة؛ ومضارب شَعَرٍ لها أَغْمدّة هذه القبيلةٌ 
القويّةٌ «عادٌ إِرَم» التى كاتث اقرف القبال في وقتهاء فلم يَخْلَّق الله قبيلةً 
أخرى في وَقْتِها بمثل قُوْتِها. 

ويتجوّل القارئٌ في حَيالِه بين مضارب عادٍ ومبانيها؛ ويُعايئنُ قُوَتها 
وافمخارّهاء وترى طخْيائياء وبَطْشّهاء وتجيّرهاء وإِفْسادّها. 

ويَنتقل القارئُّ مع المثال الثاني الذي ثُقَدُمْه الآياث» مع «تَّمود» 
تلك القبيلةٌ القويّة» المنبثقةٌ عن قبِيلَةٍ «عاد» والوارتئةٌ لها فى قُوَّتهاء 
حيث قامَ أفرادٌ قبيلَةٍ «تمود» بِقَطْع الصّحورٍ وتختهاء وجَعَلوا مساكنهم 
في سُفوح الجبال» حيث كانّث بُيوتُهم مشقوقةٌ فيها. 

ويكاد القارىئٌ يرق آفرادٌ قبيلة تُمود؛ وهم د يُتجتو ن بيوتهم وسظ 
الصُّخور» ويَكاد يدخل عليهم بُيوتهم الصّخرية» بيقسارغيمر 


السعلورش فيهاء وَيقْفٌْ على ااستخدايهم هذه القوة في الظّلم 
والطّغيان والفساد. 


ويََعٌ القارئ قبيلةَ نَمودَ في مساكنها الصّخرية» ليرتحلَ مع آيات 
الدرس إلى المثال الثالث الذي تعرضّه؛ إلى «فِؤْعؤن» «ذي الأؤتاه 
بتخيّلٌ مُلْكَ وقْوَةَ فرعونء ويّرى «أؤتاده» التي ككَبّتُ وتُقّوي مُلكّه. 
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# _ الكلفيان والقساد وسوط العذاب: 

يَجمعٌ القارئٌ هذه النّماذجّ الثلاثةً من الطّغاةٍ البُغاة» الذين لم 
يستخدموا عُقولهم بما ينفعُهم؛ بل استعَلّوها بِالبَغْي والتّش: عاد» وتّمود 
وفرعون» يَجمعُهم في خياله» كما جَمعَتْهم له السُورة؛ ويّرى القاسِمٌ 
المشتركٌ الذي جَمَع بيتهم؛ والصّفات العامة التي وَحُدَتْ بيئهم؛ رغم 
اختلافف زمانهم ومكانهم. إِنْه الطَعيان: «الَدْنَ طَعْوَا في البكد» | [التقجرة 11]. 

ويقفثُ القارئٌ مع الحقيقة الذّائمةٍ التي تُمَرَرُها الآياث» وهي تعرش 

مصارعً السّابقينء هذه الحقيقة تبدو في معادَلَةٍ قرآنيق لا تكتخلك ولا 
خطيع: «الدِينَ طَمَوَا في الِلدٍ © فا كتروأ فيها الْمَسَادَ © قصب عَليَهِمَ ريك سوط 
عَدَابٍِ © إِنَّ ريك لَاْلْمرَصَادِ © [القجر: 11 .]١4-‏ 


المعادلة القر أن هي: كُلُ طُكيان ؛ في البلاذ» يننج عنه إِكثارٌ في 
الفُساد وينتج عن الطغيان والمساد: : العَذْاتُ والعقاب» يوقعه الله بالطّغاة 
الفاسدين المشسانين: 


وهذا ليس خاضًا بالطغاة السَابقَين كعاد و ووذ وفرعونٌ» ولكنه 
قاعِدَةٌ مُطْرِدَة 27 رياكة دائِمة؛ تنطبقٌ على الطّغاة في كُلّ زمانٍ 


ودس سس ص < 


ومكان: 00 إِنَّ ربك لِأَلْمرْصّادٍ * [ الفجر: .]١5‏ 

قفي الدّؤس الأول مخ هذه السووة يسغفيدٌ القارععٌ معلومات 
كاريشقفق واعسظياوةة: وعمراتية وإثشائية: وتحليللات المي الحكم 
والسُّلطان, والسِياسَةٍ والإدارة» وتحليلات نفسيّةٌ واجتماعية.. دُروسًا في 


التحليل والاستنتاج» ويّقفْ على حقائق وعبر» ومُعادّلاات وسُئّن. 


ثامئًا: نعمة الحياة فى ظلال القرآن ١‏ 040 
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4 - هيع الدّوس الثاني من انشورة: 
وبعد أنْ يخرج القارئ من الدّرس الأول بهذا الرَّادٍ الفير من المعاني 
والحقائق» والدروس والعبر» والسّئّن والقواعد» ينتقل إلى الدّرس الثّاني. 
قال تعالى: اكَأمَا ان إِذَا ما أبتلئة ربد ا كمه انمه يفول وخ أ كرس 
007 ما أبكلله فَقَدَر عليه ررق ِقُولُ رك أَهنٍ © هل بل ل تُكرمُو اتيم © 
وك اس ت ع لمر البيين « تالصخثرت زات الكو كه 


مولام وك 


ا 1 [الفجر: ]5١ ١١‏ 
يتحذَّتُ الدَّرسُ الثاني عن الإنسان الذي لا يُحسمٌ الاستفادةٌ من 
عَقلِهء والانتفاعَ به» وبذلك يُخطيئٌ فى في الوَزْنٍ والتّقويم والاستنتاج» 
ويُخطئٌ في الفعل والنَّصَوّفِ والسّلوك. 
ويَربطٌ القارئٌ المتفاعل في الحياةٍ مع السُّورة بين النَّرْسِ الأول 
والدّرس الثّاني. 

فقد عَرَضٌ الدرس الأول نماذج تاريخيةٌ للذين لم بُحُْسِنوا الاستفادَةٌ 
من عَقولهم» » قَطَغَوَا وَأَفْسَدوا, 

1 الدّرسٌُ الثاني فَإِنّهِ يَعْرضُ نماذج حَيَةٌ واقِجيّة» للذين لم بُخينو 
الاستفادةٌ من عُقولهمء فاختّلَ عندهم النّظرٌ والمقياس والميزان. 

وبينما يستحضِرٌ القارئٌ التّماذجّ لتَاريخيّة في خيالِه تَخَيُلاه فإنه 
يعذكة النُماذجّ الواقعيّة في الذَّرْس الثاني تَذَكُرًا؛ٍ لأَنّ رآها في حياته 
فِعْلا وتعامَل مَعَها حقيقةٌ» وعايّشَّها مُعَايَشَةٌ فعنكما يَقْرَأً آيات الدّرسِ 
الثاني فإنه لا يحتاحٌ إلا إلى مجردٍ التذكّر والاشتخضار. 


9 ذا القرآن 
: معقحو جببعد -. ولاه 
نينت 


كم رأى القارئٌ في عالم الواقع أشهاضا أحياف لم يُخَسِنوا 
الاستفادة من عَقَولِهم» ولم يو مو هأ بما د ةيه بُحَفْقُ سَعادَتَهم. 


ه ‏ خطأ في النّظر والسُلوك: 

الواحدٌ من هؤلاء لا 000 فَهُمَ الامتحان والاتلاء» في الشداء 5 
الضّداء» فَعقْلُهِ القَاصِْ يرب الإخسانَ والإهائة بالمالٍ والرّزق. 

إذا ايتَلاهُ الله بِالنَعْمَة فأَككَرَ له المالَ والمتاعَ والتَّتعُم فإنّه لا يدرك 
ا نه ابتادء 5 باللقمة» وإِنّما يجعلّه تكريمًا من الله وعلامَةٌ على حُيّه لَه 
ورضاة عنه. 

وإذا ابتلاهُ الله بالتضييق عليه في رَزْقِه فَقَلْلَ عليه المالَ والمتاع» 
وضَيَقَ عليه مَظَاهِرَ الرّفاهء فإنه لا يدرك أن هذا ابتلاءٌ بالضَّرَاءء وإنما 
يجعلَهُ إهائةٌ وعُقوبَةٌ من الله له» وعلامَةٌ على عَدَّم رِضاهُ عنه» فيس خَطٌ 
على ما قَذَّرَهُ الله له. 

إِنَّ رَبْطَ التُكريم والإهائّة من الله بالمال والمتاع والرّرْق المادّيٌ» 
قِلَهٌ أو كَثْرَهه وعَدَم إِدْراكِ حكمَّة اللو في الابتلاء بالسَّرّاء والضَّرّاء 
دلي على ضيق الأَقُقء وسَذَاجَةٍ العَفْلء ومادّيٌّةٍ التفكير والتعليل 

مع عن هذا لتقي ل 0 دود 0 لا 
7 الهم على أموايها ولمع لاكايها. 


1 5 5 2 ص 2 8 ه مه و 4 
وهم في زحمة هذا التّهالَك والتّدافُع» يُْسِدونَ أخلاقهم» ويطمسون 


ثامنًا: نعمة الحياة فى ظلال القرآن 0 /41 
ِ ددر 6 


يردَعْهم عن غيهم, ويلفتهم إلى ما ينغي لَهم أَنْ يَفُعلوه. 

ِنَم لا يُكرمون الينيم» ولا يَتَحاصّونَ على إطعام المسكين؛ 
ويتحؤّلونَ إلى مَخْلوقاتٍ آدمية مُشرهَة بعاقاون مع الحيساة و8 
وجَشعء فهم يأقلرة الثّراتٌ الذي يتوارثوته أكلا لها تلقوته من هنا 
وهناك» ويجمعوئه من أي مَصْدَّرِ! وهم يُحِبُونَ المالَ حُبّا جما كثيرًاء 
حيثُ سيطرٌ حُبُ المال على قلوبهم؛ فأَغماها عن الحَق. 

ويتذكُرٌ القارئٌ - وهو يَثلو هذه الآيات التي تُحَلّلُ تُفوس الماذيين 
دوي العقول القاصرة ‏ أمثلةٌ ونماذج عَيّةء رآها أمس أو اليوم؛ ويَعرفُ 


- مع الدّرس الثَّالث من السُورة: 
وبعد أن يرتحلّ القارئٌ مع التّارخْ الماضي في الدرس الأول 
ويتَجَوَل مع الواقع المُعاش في الدَّرْس الثاني» لم يَبِقَ إلا أنْ تَنقّلَه 
السودة ة إلى المستقبل» وهنا بأتي الدرش الثالث» لِيَطْوِيَ أَمامَ القارئ 
النَْا طَيَاء بمراجلها وقُرونِهاء ويأخذه معه ليوم القِيامّة» ويوقفه على 
مشاهد الآخِرّة. 1 
قال تعالى: لود : تك الكش 24 © ويه رَبك والْمَاك صَذ 
صَقَا © وأ يو بن يبك يهن سك ١‏ لاضن وَأَنّ لَهُ الذّكْرىف 
لخ رم ف ب ١‏ عد 


كك 
كر يق ٠‏ يبرل دن ع1 بدد أحد © دود ثاقهد أحد # 
[الفصر 514 15]. 
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وينفعلٌ القارئٌ وهو يتابعٌ بخياله ومشاعره هذه المشاهِدٌ المعروضّةً 
ليوم القيامة؛ فهاهي الأَرْضُ - التي تَهالَكَ عَليها أصحاب العقول 
القاصرة في الدَّرسَيِْن السَابفَئْنَ ‏ تُدَكُ دَكّا دناه وهاهي الملائكةٌ تأتي 
مام الأحياءِ المبعوثين صَفًا صَنَاء واللهُ العظيمُ سبحائه يتجلّى على حَأْقِ 

وفي هذا المشهدٍ الصّاجِب» المسيطر على خُيال وقشاعر القارئ: 
يُوتى بِجهِنّمَ الضّخمة» تَسوقها الملاتكةٌ الغلاظ الشَّداكُ ويوقفوتها أَمام 
الأحياء المبعوثين» ويَسمعْ هؤلاء شَهِيقَ جهئم وقكيطيا ودفيدها 
وفُورائَهاء قَيَتَقَطّمُ الكفارٌ الطّاةٌ المفسدون ‏ أصحابْ العقول القاصرة - 
منها حَوْفًا وهّدمًا ورُغبًا. ويطول تملى وتَخَيّلُ وانفعال القارئ بهذا 
المشهد الح المتحرك ليوم البَعْث. 


- صحوةٌ متأخرة لذي العقل القاصر: 

وكم يَعجبٌ القارئ عَجَبا كَبيرًا وهو يَرى بخياله ومشاعرهوء ذلك 
الإنسانً الكافِرَ الطّاغي المفسدّ ‏ صاحِب العقل القاصر في الدنياء 
المُتَهَالِكِ على المالٍ والمتاع ‏ وهو يَصْحو ويَسْتَيقظُ على هَوْلٍ مَشْاهِدٍ 
البَعْثْء فيكبْرٌ عَفْلّه ويّعي» ويستوعث الحقايق» ويتذكُرء ويتِّظ... لكن 
متى؟ بعد فَُوات الأوان!. 

يتذكّرُ هذا الإدسانٌ يوم القيامة» وأى له الذّكُرى» فيعرف كَمْ كان 
خاسرًاء عِنْدّما لم يستفذْ من دُنياه» ولم يَتَعِظْ بعَفْلِه ولم يَستوعِث ما مَرٌ 
به في الدّنيا. 


ثامئًا: نعمة الحياة في ظلال القرآن 1 165 


ويَسممعُه القارئٌ المنفعلٌ في هذه الجولّة» وهو يُطْلِقٌ عِبارَةٌ يملؤها 
تَدّمُه وخَسارَئه» وحَشْرَثه وفَضّله: «يقول يلَنِتَنِ مَدَمْتٌ لياق 4 [الفجر: 4؟]. 

ويلتقطٌ القارئٌ المتأَثّرُ بما يَرى ويسم في خَيالِهء هذه الإشارَةَ من 
الآية» ويوقن 1 آنه ما وال أمامه متّسَعٌ من الوَقْت» وما زالت الفْوْصَة 
سانِحَةٌ فلماذا لا يُقَدُمُ لحياته الحقيقية» التي سَيَْتَقِلُ إليها هُناك؟ ولماذا 
لا يُعْوِلُ عَفْله؟ ولماذا لا يعي به ويَتَدَير؟ فيكونٌ له بذلك عبرة؛ لأنه ذو 
كل كبيره وجكر تتبن 

وبينما القارِئٌ ما زالَ مُتَأَنُوَا بذلك المَشهدٍ الحَيّ المُتَحرّك يَسمعْ 
الخكع الصَادِرَ على أولئك الطّْاةٍ المُفيِدينء الواقفينَ أَمامَ الله وَحْدَّه 
صاحب الأشر والسُلطان والقُوّة» فهو الذي لا يُعذْبُ أَحَدُ من المخلوقينَ 
عَذَابَه ولا يَوتَفي عَذَابُ أَيْ طاغِيّة ‏ من عادٍ وثمودّ وقوم فرعونٌ - إلى 
ميجْة عذايه ولا ياش وفاق كد من البشر إلى درج ؤثائه. 

ويكادٌ القارئٌ يَسمع يسياط مَلائكةٍ العَذاب» وهي تَهُوي بَأَمرٍ الله 
على أَجْسادٍ الطُّعاةٍ المُمُسدِينَ الكُثّار - ذوي العقول القاصِرة في الدّنْيا ‏ 
ويكادٌ يَرى سَلاسِل وأَغْلالَ وحِبالَ الكذاب» تُقَقِدٌ وتويِقٌ بها ملائكة 
الذاب أولئك الكُفَارَ المُعذّبين. 

إِنَّ هذا الدّرسَ القّالتَ من السُورةٍ يَرْتقي بالقارئ المُتَدَبّر إلى أغلى 
دَرَجاتٍ التأثُرِ والاثفعالء والاتعاظٍ والاعتبار» بعد أَنْ يُشَاهِد بِخَيالهِ 
ما يشاهدء» ويَسْمَعُ م بخياله ما يسمععه ويرى نهاية الطَّغَاةٍ الجبابرة 


المفسدين في نار جَهَنُم. 


لأ 0 هذا القرآن 
٠‏ ميف ركد - 6 
ولي 


خاتمة الشُورة تحقق هدفها: 
وبينما القارئٌ في قِمَةُ تَألْقه وتأثْره وانفعاله» وهو يعيش مع مشاهد 
الشُورة؛ تأتي خاتمةٌ السورّة» في وَفْتَها المنايب. لِتْمَرْرَ في كيان القارئ 


هَدّفَ السورَةٍ ومَقْصِدهاء « ييا النَفْس الْمظميئّه © ارج إِلّ ريك راضيَة مضه 
© فَأَمْيْلٍ في عِبرى ## وأدْخْل جَنّق 4 [الفسير “ا ى :"7] 


النفسُ المطمئنةٌ التي تستحقٌ هذا التكريم من الله هي النفسش 
المؤمنةٌ الصالكة ذاث العثل الواغي الكبين الذي خسن هم رعجلة 
الحياة» ها عِبادَة وطاعَةً لله 


هذه در الطيكة ني اقم اله لها في أول السو بالثر 
امهالك على ال الَدّنيا وأمرلها ومتايها. ١‏ لقم الطّاغْية الكفيسدة التي 


يَخاطِتٌ الله هذه النفش المطمئنة 57 لهاء ويقول لها: « أرْجى إِلّ 


م 
5-4 
٠‏ سان 


ريك راضيَةٌ مََنْسّهُ 4 ادل في جِبرى #* وأدْخْل جَّق ‏ [الفجر: 78 ]"١‏ 

ويْصِاحِبُ القارئٌ ‏ بِخَيالِهِ ومشاعره. وقَلَبِه وكيانه ‏ هذه النّفْسَ 
المطمئنّة؛ ويَسمعٌ عبارة التكريم لهاء ويُشاركها حَفْلَ الاستقبال 
الإيماني» ويكونُ معها وهي تَنالٌ دَرَجَةَ الرّضاء فتكونٌ راضيةٌ عند الله 
ويؤضى الله عنهاء ويجعَلّها مُكَرّمَةٌ مرضيّة» ويَسْعَدٌ مع هذو النَفْسِ 
المؤمنة المطميِئّة» وهي تدخلُ ضمت عباد اللو الصَّالحِيِن الفائزين» 
وتشاركُهم حَفْلَ الحَفاوَةٍ والدّكريم» كما يَسْعَلُ معَ هذه النفس وهي 
تَدْخْلُ جَنّةُ الله وتنعمٌ فيها بالنّعيم امقر 


امل ضح ابحياة شي الال اران 2 جب -. 

وهكذا يَعيئنُ القارئٌ حياةٌ مباركةً متأثْرة حَيّةٌ مع هذه السُورةٍ 
الفُصيرة» فهي لا تزيدُ على صَنْحَةٍ من صفحات المصحفء ويَقْرَؤُها 
في دقيقدّيْن 1 قلاث» لكنّه يَقفُ معها على هذه المعاني والحقائق» 
والقواعد والأشس؛ والدُُروس والعِبَرِه والصُورٍ والمشاهدء والظّلال 
والألجواء: والايحاءات والاشنارات. 


إن سورَة الَجْرٍ تأخْذْ القارىّ معها إلى فجرٍ اليوم وغرويه ولَيلِه 
وتهاره» كما تدعو القارئ إلى الارتحال معها في تاريخ البشريّةء ليقومَ 
معها بجولةٍ علميّةٍ تربوبّةِ في هذا التاريخ» فتّريه نماذجٌ من بدايات 
تاريخ الإنسان. تموذج عاد وتمودَ» وفرعونَ» وما كان قبلها وأثناء 

ثم تنتقلٌ به السُورَةٌ إلى جولَة وسياحةٍ ورحلَة في واقع البشريةٍ ‏ فى 
النُرس الثاني - تيه حقيقةً بَشَرِء وأشخاص» وأناس يعيشونً معه. 

ثم تنتقل به إلى جولة في قادم ومستقبل حَياة البشرية: تلك الحياة 
التي تكرن يوم م القيامة» 95 يَرى فيها النّهاية الخاسِرةٌ للكُمَارٍ الطّغْاةٍ 
50 

تخد هذه الشورةٌ بيذ هذا القارئ» وكَدْغِلُه الجئة فى عداد عباد الله 
الصّالحين» وبذلك تختّم رحلةً المؤمن التي قَطْعَهاء ما بينَ وِلادَتِهِ على 
وَجْهِ هذه الأرضء إلى حين رُجوعه إلى ربّه ودخوله جَدنَهُ مَُعمَا فيها. 

وما أن توقفت الشورَةٌ القارى] فى الجنة؛ -حتى تتركه هناك . بحيال 
وحِسّه ومّشاعره وكيانه وانفعالاته ‏ وثُنهي السُورَةُ سِياقَهاء وتوقِفث 


9 000 هذا القرآن 
م 


عَرْضَهاء وتنْتهي آياُها هذه النّهاية النّربِويّة المقصودة: التي تُحَقَقُ هَدَفَ 
الشورة: ْ 

وَقَمْنا وقفةٌ تحليلية مع سورة المَجْر - بإيجاز واختصار - لِتْقَدْمَ ينا 
او ا ال 
من أن «الحياةً في ظِلال القرآن نِعْمثٌ نعمةٌ لا يَعْرِفُها إِلّا مَنْ ذاقهاء 
نعمةٌ تَرَقَمُ العْمْرَ وتبارِكُه وتُرّكّيه». 


تاسعا 
من فضائل القران 


و ا 1 2-3 37 
1 


ه أحاديثٌ صحيحة في فضائل القرآن: 

خَبْرْ مَنْ يُذْرِكَ فْضْلَ القرآن» رسول الله للق الذي 11 اللّهُ عليه 
القرآنَ» وعَرْفَه بِفَضْلِهه وقد أَخبَرنا رسول الله يل عن فَضْلٍ القرآن» 
وفضائلٍ سُور وآيات مخصوصة منه» وعن فَضّْلِ 56 وفَضّلٍ تلاوته 
وأَخْرجَث كُيْبُ الصّحاح والسّئْنٍ طائفةٌ من الأحاديث في ذلك. 

من هذه الأحاديث: 


١-روى‏ الثبخاري: عن أبي هريرة طلئه» قال: قال النبئ كك :رما عن 


1 - 


الأنبياء نبي إلا أطي ما مفله آمنَ عله التثبي: وإنّما كان الذي أوتيثه 
وَحْا أَؤْحاءٌ الله إِلَىّ» فأرجو أَنْ أكونَ أكثرهم تابعًا يوم القيامّة"". 


لا- روى البخاريئ: عن أبي عباد الرحمن السلَمَِء عن عثمان ذل 
عن رسول الله كل قال: «خَبْرْكُم م مَنْ تَعلَمَ القرآنَّ؛ وعلمّهي!". 


.)5595( رواه البخاريُ: في كتاب فضائِل القرآن» بِابُ كيفت نزول الوحيء حديثُ رقم‎ )١( 
.)١16؟( ومسلم: : كتتابثُ الإيمان» باب وُجُوب الإيمان بنبوة محمد كله حدبيث رقم‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيزكم مَنْ تعَلّم القرآن وَقلك حديث رقم 
(9/اة). 


غ١‏ 5 هذا القرآن 


جه 
وأقْرَأْ أبو عبد الرحمن السْلَمِئُ في إِمْرَةٍ عثمان» حتى كان الحَجّاجء 


وقال: «ذَاكَ الْذِي أَفْعَدَني مَفْعَدي هَذَا. 

وإذا كان أبو عبد الرحمن السُلَّمِيٌ قد فَعَدَ يُقْرئُ القرآنَ من خلاقة 
عثمان حتى ولايّةٍ الحَجّاج بن يوشف التَّقَفِيَ» فقد قامّ , تَعليم القرآن 
أكثّرَ من حَمسينَ سَئَةء رغبةٌ منه في تَبْلٍ هذا الفضل والخير» رحمة الله 
ورّضي عنه. 

د زفق البخاريٌ ومسلم: عرم أبي سعيد , الخُدريٌ ذيإنء» قال: بَيْنَمَا 


كان أميْدُ بن حُضَيرٍ يوأ من اللّلٍ في مِزبدِو سورَةً البَثرةه وقَوَسْه 
ريوط عنذه. إِذ عدا ليع الفْرَسُء فسَكَت» فَسَكَثَتْ قَقَرَلّ فجالَت 


الفْرَسُء فَسَكَتَء فَسَكَتَتْ ثم وَأ فجالت الفَرَسُء فائْصَرَفَ. وكانّ ابنه 
يَحْيى قَريبًا مِنْهَاء فَأَُشْفَق أَنْ نصيبة. 

قال أَُسَيْدٌ: فقمثُ إليهاء فإذا مِكْلُ الظُلّة فوقَ رَأُسيء فيها أَمثال 
الشوجء عَرَجَتْ في البو حتى ما أراها. فخدّؤثُ على رسول الله له, 
فقّلْتُ: يا رسول الله! بينما أنا البارحةً من جوف اللَّيل أَفْرأ في مزْبدي» 
إذ جالَتْ فرسي» فقال رسول اللى يكل : «افْرَأ ابنَ حَضّيْر» قال: فَقَوَأتُ) 
ثم جالّت. فقال: («إقْرَأ ابنَ خحُضّيْر» قال: فَقَرَأْتُ ثم جالّت. فقال: «إثْرأ 
ابن خحُضَّيْر» قال: فَقَرَأَثُء ثم جالَت. فقال: «إقراً ابن حُضِّيْر قال. 
فانصرفْتُ. فأشفطث يا رسو ل الله 6 أَنْ قطأ يَمْبَى: وكان قريًا منها. 
فرفّغث رَأسي إلى السّماءء فإذا مِثْلُ الظُلّة فيها أمفالٌ المَصَابيح: 
شرت مب ل أراها. 

قال رسول الله كل : «وتذّري ما ذاك؟) قلْث: لا. 


تاسعًا: من فضائل القرآن 1 ٠١6‏ 


دورع البشازك سك عن أبي موسى الأشعريّ ذفه» قال: قال 
رسول الله كله : : «مكل المؤمنٍ الذي يف لقرآنَ مَكَلُ الج جََ رِبْحْهًا طَيّبٌ 
وطَعْمُهًا طَيْتٌ. ل م ير 
وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. ومَكلُ المنافِق الَذِي بَفْرأ القُرَآنَ مكل الرّبْحائَةء 
طَيّتٌ وَطَعْمُها مُد. ومَكَلُ المتافق الّذِي لا يقرا ا 
لَئْسَ لَهَا رِبْحٌ وطَعْمُهَا مُر”". 


© - روي البخاري ومسلم: عن عائشة طاء قالث: قال رسول الله يةِ: 
«مَكَل لني يَفْرَأُ القرآنَء وهو افق لَه مَاهِرْ به 3 القثرة الكِرّام 
البرَرَ ومكلٌ الذي بَقْرأ القْرآنَ ويتَتَعْتعْ فيه وماق 1 
فلَهُ أَجْرَانِ»”". 


” - روى البخاري: عن أبي هريرةً ذه» قال: قال رسو ل الله وه : 


00 رَجُلَُ عَلَمَه الله القرآنَ» فهو فى يَتْلِوْةُ آنَاءَ | اللبل وَآناءَ 
الثهان فبيفة فسَمعه جَارَ له فقال: بي أُوتِئِتُ مِْلَ مَا أُوتِي ثُلانٌ فَعَمِلْتْ 


)١(‏ رواهٌ البخاريٌّ في كتاب فضايّل القرآن» باب تُزول السكينةٍ والملائكة عند قراءةٍ القرآن» 
حديث رقم ١‏ ثالاة). ورواة مسلم في كتاب صلاة المسافرين ومقَّصّرهاء بات نزول 
السّكينةٍ عند قراءةٍ القرآن» حديث رقم (7457). 

(؟) رواه البخاريٌ في كتاب فضائل القرآنء بِابُ فَضْل القرآن على سائِرٍ الكلام» حديث رقم 
(؟477). ورواه مسلمٌ في كتاب صَلاةٍ المسافرين» بِابُ فضيلَةٍ حافِظٍ القرآن» حديث رقم 
(7417). 

069 رواة البخاري في كتاب التفُسير» بات لير سورة عبس» حديث رقم 5959:ه5ة). ورواه 
مسلم في كتاب ضَلاةٍ المسافرين» بِابُ فَضّل المَاهرٍ بالقرآن» حديث رقم (/79). 


٠١5‏ 00ظ2ظ هذا القرآن 


مِثْلّ ما يَعْمَل. ورَججل آتاه الله مالاء فهو بُهْلِكُه في الحَقَ » فقال رجل: 
بْئَنِي أُوتِيْتُ مِثْلّ مَا أُوتِي لان فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)". 


- روى البخاري ومسلمٌ: عن أَبي هريرةً 5ه» عن رسول الله يل 


بيو 


قال: «ما أَذْنَ اللّهُ لشَئْءِ ءِ ما أَذْنَّ لَِبِتَ حَسَن الصّؤت يَتَغَنَى بِالقُزآن)") 

قال أبو هريرة: يَتعَنَى بِالْقُرآن: يَجْهَرُ به. 

وقال سقياذ: يتتْنى بالقرآق: نتن به. 

# دروى النقاري ومسل عن غيل اللو يسن عاسو يوه عن 
رسول الله كَل قال: لقا تال انجس القرلوه رسايو الإبا 
المُعْمَلَةَ إِنْ عامَدٌ عَلَيْهَا أَمْسَكَهاء ون أَطْلقَها دهَسَثْ)” 


وزادٌ قلي «وَِذَا قَامَ صَاحِتٌ القرآن فَقَرََم 0 والنّهار ذَكَرَهُ وإذَا 
َم يَقُمْ به دسيّه). 


# روي الخاري رعسل" عن أبي موسى الأشعري طه ؛ عن 
رسول الله كك قال: ؛ «وتَعَاهدوا القَرْآنَ َوَالَذِي تفي بِيَدِوٍ لهو أَشَدٌ 56 


مِنْ الإبل 8 عُفلهَاي9. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائِل القرآن» بابُ اغتباط صاحب القرآن» حديث رقم (/ا"ا/ا8). 

(؟) رواه البخاريٌ في كتاب فضائل القرآن» بِابُ مَنْ لم يَتَعَنَّ بالقرآن» حديث رقم 
(41"5/417). ورواءُ مسلمٌ في كتاب صلاةٍ المسافرين» باب استحباب تحسين الصّوتِ 
بالقرآن» حديث رقم (0747. 

() رواه البخاريٌ في كتاب فضائل القرآن» باب استذكارٍ القرآن وتَعاهُّدِهء حديث رقم (40757). 
ورواهُ مسلمٌ في كتاب ضَلاةٍ المُسافرين» بِابُ الأمْرٍ بتعاهّدٍ القرآن» حديث رقم (789). 

(5) رواه البخاريٌ في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن» حديث رقم (51/417). ومسلمٌ 
في كتاب صلاةٍ المسافرين» باب الأمْرٍ بِتَعَهُدٍ القرآن» حديث رقم (72937). 


تاسعًا: من فضائل القرآن 2 07و١١‏ 
-. 


4 


11 روى البخاري وس عن لذب ين عبد الله كه ذه ») عن 
رسول الله كل قال: «اقْرَؤوا القُرآنَ ما الَْلَقَتْ عليه فُلَوْبْكُم » فإذا شتف 


20) 


و 
0.044 


و مهو 
فقؤموا عنه» 


ومَعنى الحديث: اقْرَوْوا القَُآنَ ما دَمْتُمْ اطي وَفُلْوْبُكُم حَاضِرَة» 
وَحَوَارْكُم شجدوقة وا لِمَعَانِيهِ بِسَبَبِ المَذَلء فائركوا 
القِرَاءَة» حنّى تانشك عَنْكُم ميا 3 ثم فِئه1". 


١١‏ روى مسلمٌ؛ عن أبي هريرة له عن رسول لله وق قال: «مَنْ نفس 
عَنْ مؤين كُرْبَةٌ ين كُرَبِ الذّنياء تقس اللة عله كُزبَة مِنْ كُرَبٍ يوم القِيَاَة. 
ومَنْ يمر عَلَى مُغسِرء يَسَرَ ال عَلَيِْ ني انا والآخِرَةٍ. ومن سَئرَ سلما 
سَئَرَهُ الله في الدّنيَا والآخِرة. ة. والله في عَوْنْ العَبدٍ مَا كَانَ العبْدُ في عَوْن أَخِيْه. 
ومَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمَاك سَهّلَ الله به طَريْقًا إِلَى الجََ. 


26 0 7 و م 0 000 0 

وما تمع فوم في 2 يكومن قورت الله يثلؤن كناب اللو ويَتَدارَسُوْنة 

بَيتهم؛ إلا َرْلَثْ عَلَبْهُمْ السَكِيْئَكُ وَعَدِيَنْهُمُ شِيَتَهُمْ الرَّحْمَة مد وَحَفْنهُمُ المَلائِكة 
وذْكَرَهُمُ اللّهُ فِيْمَنْ عندة. 


وَمَنْ بَطَأ به عَمَلُّ أ م يُمْرِ به نَسَبه)7". 


)١(‏ رواه البخاريُ في كتاب فضائل القرآن؛ باب اقرّؤوا العُرآن ما ائتلقّث عليه قُلُوْبُكُْ حديث 
رقم (1/5/ا5). وروا مسلجٌ في كتاب العلم» باب النّهي عن اتباع مُتَسْابه القرآن» حديث 
رقم (15717). 

(؟) تعليقٌ الدكتور مصطفى البغا على هذا الحديثي» في طبعَتِه لصحيح البخاري: ١919/4‏ 
جاشة. 

() رواه مسلجٌ في كتاب الذكر والدعاء» باب فضلٌ الاجتماع على تَِلاوةٍ القرآن» حديث رقم 
(5599). 


٠١‏ هذا القرآن 
22 لط 0 6 


7 د ووق مسلم: ل رع ضلءه» عن رسول اله كله قال: 
حك أعذكم| إذار رَجَعَ لى أَمْلِه أَنْ يَحَدَ فيه ثلاث خلفات”) 5 


ا 


سمان؟» قُلنا: : نَعَمْ. . قال: و آيات ٠‏ يَقْرَأُ بهن أَحَدَكُمْ في صَلانه» خَيدْ 
لهُ مِنْ ثلاث خَلِفاتِ عِظام سِمَانِ»”" 


واطوسب 


٠‏ - روى نسل عن كتبة ين عاص كانه كال فرع رسول الله يل 
وَنَحْنُ في الصّفّةا"» فقال: يكم حك أن يَندو 5 يوم ِلَى بَطْحَان أو 
إلى العَقِيْق'» فيأتي منة بناقَتَينٍ كوماوين ٠‏ في قير ثم وَلّا فَطيعَةٍ 
رَحِم؟» فقُلنا: ا رسول الله! كك بالل قال: رأفلا يَعْدُو أَحَدَكُمْ إلى 


الْمَسْجِدء ٠‏ فَعْلّم أو يَقْرَ مَقَْ أ آيَتئْنِ مِنْ كيتاب الى خَيْرٌ لَه مِنْ نَاقَتَبْنِ وَثَلَاثُ 
خَيْرٌ لهُ مِنْ تلاش رع حَيوٌ له من تع ومن أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبل»©. 


١5‏ - روى مسلم: عن أبي أمامَةً الباهِليّ طله» عن رسول الله عله قال: 


أن 
32 ع 


«اقْرَّؤُوا القرآنَ؛ ؛ فإنهُ يَانِي َم القيَامَة مَةِ شُفِيْعًا لأَصْحَابِه. إقْرَؤُوا الزّهْرَاوَيين: 
البَقَرَةَ وآلَ عِمْرَانَ نهم تَأَتيانَ يَوْمَ القيَامَة كَأنَهُمَا عَمَامََانِ أو 7 


و 


غَيَاَئَان”"» أَوْ كَأنّهُمَا فِْفَانِ مِنْ طَبْرٍ صَوافء تُحاجّان عَنْ أَصْحَابِهمًا. إثْرَؤُوا 


2 
ان 6د ه 


سُوْرَة البَقرّة, فإن أخذّها بَرَكَة وتزْكها حَسْرَة) ولا تَسْتَطيعْهًَا البَطْلَُي0. 


أ 


)١(‏ الخلفاث: الإبِلُ الحوامِلٌ التي اقْتَرَبَتْ من الوَضع. 

(؟) رواه مسلمٌ في كتاب صلاةٍ المسافرين» باب فضل قِراءَةٍ القرآن» حديث رقم .)6١7(‏ 
(6) الضّفة: مكانٌ مرتفمٌ في المسجد النبويٌ: كان بعضٌ الصحابة يَجْلِسِونَ فيه. 

(5) بَطحان والعقيق: مكانان قَريبانِ من المديئة. 

(0) النّاقتان الكؤماوان: العَظيمّتان السّميئتان. 

(1) رواه مسلمٌ في كتاب صلاةٍ المهاجرين» باب فضل قراءةٍ القرآن» حديث رقم (86017). 
(0) غيايّتان: بمغنى الغمامَتَيْن أو السّحابَتيْن. 

(4) رواه مسلمٌ في كتاب صَلاةٍ المسافرين» باب فضل قراءةٍ القُرآن» حديث رقم .)6١4(‏ 


تاسعًا: من فضائل القرآن 7 ١١‏ 
1 _ت- 6ه 


6 - روى مسلك: عن عامرٍ بن وائِلة: أن نافِعَ بنَ عبد الحارث لَقِيَ 
عُمَرَ بعُسْنّان وكان عْمَرُ يَسْتَعْمِلَهُ على مَكّة فقال: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ على 
َمل الوادي؟ فقال: ابن أبْزى. قال: وَمَن ابن أبزى؟ قال: مَولى من 
مَوالينا. قال: اسْتَخْلفت عَليْهم مولى؟ قال: إِنَّه قار لِكِتَاب الله كِبْنَ) 
ِنَّهُ عَالِمٌ بالفُرائض. 

قال عمر: أما إِنَّ نببكم كل قال: «إنَّ الله يَرْهَعٌ بِهَذَا الكتاب أَقُوامًاء 
ويَضَعٌ به آخَرِينَ"" 

5 - روى أيو حاوة والترمذيٌ: عن عيبا الله بن غثرو <ا؛ 
عن رسول الله ككل قال: يقال لصاجب القُرآن: داثْرأ واوقه رتل 
كَمَا كنت تُرَثّلُ فِي دَارٍ الدَّنيَاء فِنَّ مَنْزكّك عِنْدَ آخر آيَةٍ تفرَأ 
بام 


١١/‏ - وروى الترمذيٌ: عن عبد الله بن عباس #يهاء عن 
رسول الله يله قال: «إِنَّ الذي لَبْسَ في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القّزآن كَالبَقْت 
الخرب»)”" 

هذه شععة عه غعدينا ضحيكاء فخ رسو الله لق من أحادييك 
كثيرة» بين فَضائِلَ القُرآن الكريم» وكذعونا إلى أَنْ تُقِلَ عليه بصِدْقٍ 
ومِمّةٍ والتزام. 


.)811( رواه مسلم في كتاب ضَلاةٍ المسافرين» باب فَضْلٍ مَنْ يَقومٌ بالقُرآن» حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصّلاة باب استحباب التّرتيل في القراءة» حديث رقم .)١555(‏ 
ورواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب (18)» حديث رقم (1115). 

() رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب (168)» حديث رقم (11177). 


٠‏ هذ قرآن 

١‏ ترج جب .. االقراً 
٠‏ أقوال للعُلماء في فضائل القّرآن: 

كت العلماء السَابِقَونَ كنا كثيرة في فضائِل القرآن» وجمعوا فيها 
أحاديثٌ وأقوالا. للصّحابَةٍ والتّابعينَ وأثباعهم» في فَضْلٍ هذا القرآن» 
والحَثٌ على عليه رعلن وتِلاوَتِهِ وتطبيقه» وترغيب المُسلمينَ في 

أَوّلُ من أل كتابًا في فضائل القرآن هو الإمامٌ أبو عبيد القاسِم بِنْ 
سَلام» المولودٌ في هّراة في (57١ه)»‏ والمتوفى فى مكمّة فى (17175ه).ء 
حيثٌ لفت كِتابًا سَمَاهُ: «فضائل القرآن)7". 

ومِمّن لت . بعك أبي عبيدٍ في فضائِل القرآن: ات ب هيشام 
وهِشامُ 0 عَمَّار ومجملٌ 3 أيوب الضريس» وَالفزيابِيُ» والنُسائيٌ» 
وابنْ كثيرء وغيزهم. وقد طُبعت مُوَلّمَاتُ أبى عبيل؛ والفزيابت» 
والنساة بِيٌّ» وابن كثير. 

ونظيا الأهمية كتاب ابو أبي عبيد في ذاه ول ولعجق المي ل 
الاير في لفل القرة وثلاوثه. علق وتدبّره. 

ل و 10 

فإِن كان يك القرانه َإِنَّه م 4 يحب الله وَرَسْؤْلهو©, 
010 وقد 00 كتات «فضائل القرآن» الأبي عَيَئْك القايم بن سَلام» الأستادٌ وهبي سليمان 


غاوجي الألباني» وظهرَّث طبعَيُه الأولى عام ١41١ه‏ > اكؤام. 
(5) فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ص 7١‏ 57. 


تآمنعا: ف قشائل الة 1 ١ ١١‏ 
3 تل القران 001 د 
6 


اي كاقه ماجالس أخدّ القرآكٌ إل ناوقه يذياة 0 تُقُصان؛ 


لَه ر يُقول: 0 وبَوْلٌ من القرءانٍ ماهو قفا موك 
0 0 [الإسراء: 20]47. 


 “‏ وقالَ عبد الله بن مسعود 45ه: عليكم بِالشّفاءَيْن: العَسَلٍ 


ا 2 


رباك حاحر يد 


والقرآن”". 
4 وقيل لنبتو و بن مسعوه ل . إن تَراكَ ثُقَلَّنُ الصّومً! فقال: إِنَّ 
الصّومً ب يُْعِمُني عَن قراءة القُرآن» وقراءةٌ القُرآد أَحَبُ إِلَعَ منه. 


فم رعو مه ارسي بور الأليت عن أن قال آصنت أنا وعلقمةٌ 
صَحيفَةَ فائطلقْنا إلى ابن مسعوو يهاه وقد يَإلّن اللأسمش أو مات 
تزولٌ فجلّسْنا بالَاب» ثم قالَ للجارية: : انْظري مَنْ بالبَاب. فقالّت: علقمَةٌ 
والأشوة. فقال: انْذّني لَهُمَا. كدشنا فقاله كاثكما قد لها الخلرس؟ 
لاه أجَل. قال: قَمَا مَتَعَكُما أَنْ تَسْتَأذِنا؟ قُلْنا: حَشِيئًا أَنْ تكونّ ناقمًا. قال: 


ما أَحِتُ أَنْ تَظْنًا بِي هَذَا! إِنَّ هَلِهِ السَاعَةَ عَهَ كُنًا يها بصّلاة اللثل. 
قُلنا: هله ديل فيا عديث كة فقال: : هاتها. ثَ ثمّ قال: يا دوم 
لوي ا ا 0 
تعالى: « حَُ َس عَليَِكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِ يمآ أَيَحَبَنا إِليِكَ هَذًا الْفّرْءَانَ 4 [يوسف: ]. 
فقُلْنا: أنظر فيهاء فإنَّ فيها حديئًا عَجَبًا. توصل بسعره ريقرفه |" 
هَذِه القُلوبَ أؤعيّة» فَأَشْغْلوها بالقُرآن» ولا تُشْغْلوها بغيره'"ا 
)١(‏ فضائل القرآن» ص 77. 


(؟) المصدر السابق» ص 75. 
(7) المصدر السابق» ص ."١‏ 


6 + 


١ ١١ >‏ هذا القرآن 


5 وجاء رَجَلُ ىن عبد الله بن مسعوو ض» فقال: وصنى. فقال: 


إذا يقبت الله يقول: 00 58 كرت امكل > ذأاعها سَمْعَك؛ فإنه خَيْد 
يَآمْدْ بيه أو شَدٌ ينهم عنه 


- وقالَ حَبَابُ بن الأرّت ضيه لجاره فَرْوَةٌ بن نوفّل: تَقَوَب إلى الله 
امامت ولك أن ققرت ب يقي ل أعة نه من كلدي 


/ - وقال أبو موسى الأشعريٌ ظل: : إِنَّ هَذَا لقُرآنَ كائنٌ لَكُم ذكْواء 
وكائرة لَكُم بجو وكَايْنٌ عَلَيْكُم ورا فائبُعوا القُوْآنَ ولا يتْبَعَدكُم 
القرآا؟ واه عن ي يبع القرآن فيط به القرآن عَلَى رِيَاض الجَنَِِ ومن 
يَتْبَعهُ الْقُرآنُ يدفعه في قَفَام حتى يَقَذِفَّه في تار جَهّئم!". 


أت لان لويد مور له يه : إذَا أَرَدْتُمْ العِلْم فأ ثِيروا القُرآنَ؛ 
فإِنَ فِيِهِ حم حَبَرَ الأَوْلَيْنِ وَالآخرين' 


مج هو سس لور ده 


كاب 
فأَعْتَمُ لذلك؛ لذن ل نع ع ابن كاي وا يقت 
ِلّا الصيليونَ » [العنكبوت: 417] فأتهم عقلي2. 
١‏ وقال محاهد: اسْتفْرَغ القرآنُ عِلّْمى كُلُّهاة. 
اس ولامة لايخ بِنْ بُرَيْدَة: شَكَمَ رَجُلُ ابنّ عَبّاس يَوْمَاء فقالَ له: 


أنت كَثُْ ني وفيئ ثَلَاتْ خخصال: أسْمَعُ بالحَاكِم من حُكام الُسلمين 


.77 - 77 فضائل القرآن.» ص‎ )١( 
."4 (؟) المصدر السابق» ص‎ 
.47 المصدر السابق» ص‎ )9( 
المصدر السابق نفسه.‎ ):4( 

(6) المصدر السابق» ص 44. 


تاسعًا: من فضائل القرآن 0 ١١7‏ 


- 


تعدِلء فأَفْرَحٌ» ونا لا أتقَاضَى إليه أَبَدَا. وأَْمَعٌ بالعَيثٍ يْصِيْبُ البَلّدَ مِنْ 
بلدان المُسلمينَ» فأفْرح» وَمَا لِي مِنْ مَاشِيَةٍ سَائِحةٍ. وآني عَلَى الآيَةِ مِن 
كتاب اللىء فأوَدُ أنَّ الئاس كُلّْهُم يَعلمُونَ مِنْهَا مَا أَغلّم". 

3 - وكانّ عبد الله بِنُ مسعود ذه إِذَا اجتمعٌ إليه إخوائه» تَشَروا 
الُصحف فَقَرؤُوا فيه» ويْفْسَرُ ابن مسعود لَهُه”". 


0 2 مه 1 َه 1 ١‏ 2 ه 
5 - وقال عبَيْد بِنْ عمَيْر: صَلى بنا عمَرُ بِنْ الخطاب ذه صَلاةٌ الفخر» 


فافتتح سورّةً يوشفء. فتَرَأهاء فلما انْتَهى إلى قوله تعالى: «إِنّمَآ أَمكوا بَقِ 


سل لير < 


وَحَرن إلى َه 4 [يوسف: 5م/] بَكَى» حتى سْمِعَ نشيجه من وراء الصّفوف”". 


- وسيل مجاهِدٌ عن رجُل قَرَأْ البقرةٌ وآلّ عمرانء ورججلٌ قَرَا 
البقرةً فَقَطَء وقيامُهما واحدّء وركوعهمًا وسُجُودُهُمَا وجلوسُهما واحدّء 


أيُهما أَفْضَلُ؟ فقال: الذي قَرَأ البَقَرَة؛ لأنْ الله يقول: #وقرءانا مرقه لتقراة عل 
أَلنّاس عل مَكْت وَرَزَلَسَهُ تنزيلا © [الإسراء: .©]1١5‏ 


.._ 
- 


ملع 


5 - قال طاؤّس: أَحْسَنٌ الئّاس صَوْنًا بالقرآن أَحْشَاهُم لله". 

١‏ - وقال رَجَل لعبد الله بن عُمَر ا: قَرَأْتٌ القّرآنٌ فى ليله - أو 
فى يكعخ ‏ ققال ابرث عمر: أمَعلقجورعًا؟ لو شا الله لآنولة جيل واحدق 
وَإِنّما فصَّلهء لِتُعطى كُلّ سُورَةٍ حَظها من الوُكوع والسّجُودا". 


.40 فضائل القرآن» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص 47. 
() المصدر السابق» ص 560. 
(؟:) المصدر السابق» ص 76. 
(65) المصدر السابق» ص .5١‏ 
(5) المصدر السايق» ص ق. 


١1١‏ 53 ره هذا القرآن 
-. 


القرآنَ؟ فقال: أَتَمَوَقُهُ هوق لوس فكينت قفر 3 ا 
اللْيلء فأَقومُ وقد قَضَيْتْ كراي» فأقرأ ما كتَبَ الله لي ويذلك اضتيبة 
تؤفتي كما ألتقيك فوص 
ي: إن أبا موسى يَجمعٌ القرآنَ جَمعاء كما يُجمَع الحَلِيبُ في ضِرْعٍ 
النّاقّقه ثم يُحْلَبْ. أَمَا مُعادٌ بن جَبَل فإنه يَنامُ زه من الأيل» ويفرأ 
القُرآنَ ذ في الجْزْءِ الآخْرِء فيجعل نَومّه وقيامَة اختسابًا لله 

4 وكانّ ابن عُمَرَ ا إذا بلقي لعاف هن لقان ل 


يفرغ مما يُرِيكٌ أن يَقْرَأه". 


ا 


٠‏ - وقال ابِنُ سيرين: ذَهَبَ عْمَرُ بِنْ الخَّطاب إلى الغائط» ولمًا 


عاد منه قَوَأ القُرآنَ ولم يتَوَضَأَ فقال له أبو مريم الحَلنِيّ: أكدا - وقد 
035 بدون وضوء؟ فقال له عمر: من “ آنياك بهذا؟! نا 


َه« 
51 


- واقرَ 


أ 


ِ 0 5 1 4 ءَ. 0 5 0 
"١‏ عبد الله بِنْ مسعوه رَجلاء بعدّما أخدّث من غائطٍ أو 


يول 
إلا - وقال علقمة والأسوة أكددا خَلماق القارسة» فق أ وقد شء 
و والاسود: ان رِسِيّ) ففرا وفد خرّج 
2 ٠اع‏ سه ]ا (0) 
من الغائط والئؤل . 
)١(‏ فضائل القرآن» ص 44. 
490 المعبنر السابق: ص /ل3. 
[(679 المصدر السابق» ص 38. 


(8) المصدر السابق؛ ص 44. 
(0) المصدر السابق نفسه. 


تاسعًا: من فضائل القران تج جك -. ١1١6‏ 
- وقال عبد بن جتبر: كان ابد قاس وآيرٌ عمر 4 7 يَقْرَأان 

بجر انهاه بعدّما ينْدجان مخ الطلاوه وقيك الؤغبرة 

1 - وعن حَماد سس أبي سليمان» قال: سَأَلْتْ سيعيل سن المُسَيبُب: 

بقْرَأ الجُْت القُوْآنَ؟ فقال: أَوَلَيْسَ القُرَآنُ فى جؤفه؟!9. 


ئًَّ 2 0 1 م م 96 وى" 8 

- وآمَرَ مُصْعَبُ بن الزبير عبدٌ اللو بن مُعَفْل أَنْ يُصَلَّيَ بالئّاس 
في شَهْرٍ رَمَضانَء فلمًا كان يَوْمَ العيلِ» أرسَلَ له بِحَلةٍ وخمسمئة دِزْهَمء 
فَرَدّها ابنُ مُغَفْلء وقال: ما كنث لِآخُلَّ على القُرآن أَخِدا". 

1 - وقالَ حذيفةٌ بن البمان ؤفك : أقْرَاً الئاس للقٌرآن مُنافِق» يَقْرَؤٌهُ 
لا يَئْدِكُ منهٌ واوًا وَلَا أَلِمَاء يَلْفُِهُ بِإِسَانء كَمَا تَلْفِتُ البََرةُ الشْب 
4 واوا فى 2 2 8 7 : : 
بِلسَانِهَاء ولكنّهُ لا يُجاوِرُ تُوْقُوَتَه9). 


: 
أيه 


١‏ - وقال عبد الل بن مسعود 45 ا الإسرّاء» والكّهف» 


ومريم» وطه» من العتاق الذولن 55 من لاد 


- وقال ابن مسعود أُيْضًا عن سُوَرٍ الحواميم (وهي السورٌ من 
غافِر إلى الأخقاف:: إذا وَفَعْتُ في الحواميمء وَفَعْتُ في رَوْضاتِ 
دَهِثات» كانه و 


.14 فضائل القرآنء ص‎ )١( 

المصدر السايقه ص :1 
(7) المضفر السايق» عن ١‏ 1. 
(:) المصدر السابق» ص .١١١‏ 
(4) المصدر السابق» ص .١77”‏ 
(5) المصدر السابق» ص /ا7١.‏ 


١١1‏ ور سعد -. هذا القرآن 
هذه أقوالٌ ذاتٌ دلالة أَطْلَقَها أَهْلُ القرآن من الصّحابةٍ والتّابعين 
وتابعيهم» حول القُرآن وفضائله. 
وتدعو القارىً الكريم إلى أَنْ يَقِف أَمامَها طَويلاء وأَنْ يَعيّها 
ويتدبّرهاء وَأَنْ يُطبقّها على نفسه ليستفيد هو من القرآن» ويّقف عمايًا 
على فضائل القرآن. 


“ان مادم مإد 
63 93 63 


المؤمنٌ الصّادقٌ عندما يتعامَلُ مع القرآن تعاملا صادقًاء ويحملّه 
حَمْلًا قوباه يتنّصِف بصفات إيجابيّة ويتخلّقٌ بأخلاق سايق فكريّة 
وسلوكيَّةٍ وحركيّةٍ» ويكونُ هو في صفاته وأخلاقه وسُلوكه وحركته 
نموذجًا عَمَليًا متحركًا لتوجيهات القُرآن وأحكايف فكأنه قُرآن متحرلكٌ 
يِب على الأزض. 

وقد أَشارَتْ آياثُ القُرآن إلى بعضٍ آثار القُرآنٍ العملية الإيجابية» على 
مَنْ يَتَفاعَلُ مع ويحملَةُ ويتحرّكٌ بي وذَكَرَتُْ بعضٌ صفاتِه وأخلاقه. 


آيات في أثر القرآن: 
القُرآنْ له أَثَدْ عَظييٌ؛ لأنه كَلامْ الله العظيم. 
وهناك آياتٌ تُخْبدْ عن أَثَّر القُرآنْ على الجبال لو خاطبّها اللَهُ به 


تّ تين أَكّرَ القرآن على القُلوبٍ المؤمنة ابيده 


تعالى: غْأول تر الاك از قلف ا ا .0 


١1١‏ ْ هذا القرآن 


لْأمْرُ جما أ يتين الت ءامبوا آك ل 3 لله لهَدَى لاس جيم و يال ال 
كْفَرُوا مهم يما مع م ارهمّ ب 
ألْمِيعَادَ * [الرعد: .]"١‏ 

أي: لو أَنَّ الله أَرَادَ أن يَكُوْنَ القُرآنْ هَكَذَاء ون يكُونَ هَذَا أقة على 
اعيايم اففل 

أي: لو أراد الل بير الجبال بالقّرآن لفَعل» ولو أراد الله طبع 

الأزض بالقرآن لمَعل ولو أرادّ الله تكليمَ الموتى بالقرآن لمَعَل. 

فهذا هو أنَّد القرآن على الجبّالٍ والأرض والعؤتى: فيما لو خخاطتها 
الث بف وكلنها به وأحدها يعظين مافيه: 

ولكنّ الله الحكيم شبحائه ما أَرادَ ذلك. لَقَد شاء أَنْ يكونّ القرآنُ 
خطابًا للبَشَّرٍ الأحياٍء ذوي القُلوبٍ والأعصّاب, والمشاعر والأحاسيس؛ 
فُلِمَادًا لا يكفاغلون به؟! ولماذا لآ يُْعْدُونَ معه؟!. 

وأَخْبرّنا الله عن أَّرٍ القرآن على الجَبّل ‏ فيما لو خاطبةُ به - في قوله 
07 19 را هذاالْدُرَمنَ عَلَ جَبَلٍ رَبَتَهُ َسِدًا تَصَدَءًا يَنْ حَؤْيَةَ اه ولك 

معدل تيجا لدان لَعَلهر يشورك 4 [الحشر: ١1؟].‏ 

الجَبَلُ الجامدٌ تأر بالقرآن لو أَنزلّه الله عليه» فيتصَدَّعٌ هذا الجبلٌ 
من أَثَرٍ القرآن» ويخشّعٌ هذا الجبلٌ من خشية الله. 

ولكنّ الله | لحكيمٌ ما شاء ذلكء إنما شا إِنْرَالَ القرآن على بَشَرٍ 
ل 
الرّسول َل وتَأَثْرَ بالقرآن» وتفاعل معه 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن ْ ١1 ١‏ 


وهذا القرآنُ خِطابٌ للإنسان. فلماذا لا يَكأَنّمْ كِيانُهُ بهذا القرآن؟ 
ولماذا لا يَخْشّعُْ قَلبْه من خشية الله مُتَزّل هذا القرآن؟!. 


ه آيات في صفات حامل القرآن: 

حايا” الشرآنه: هو المؤمة الصاوق. 

وقد وَرَدَتْ آياتٌ كثيرةٌ في بان صِفات المؤمنينّ الإيجابية الفاعِلّة 
وليس مقصودُنا أَنْ نجمعها وتعرضّها في هذا المقام إنما وَقْمَدُنا مع 
الآيات الصّريحةٍ في بان أَثّرٍ القرآن على صاحبه ونتائج تلاوة القُرآن 
العملية على صاجيها 1 
١‏ - قال تعالى: 8 ألم ثَرَ أن اله أَْرَلَ مِنَ السَمَءِ مه هَسَلَكهه تييع ف 


معو 4 ود لح سج 2س يا تر رو 2 - 58 + .سعد 
لَيْضِ ثم يخ يد- ورا يلما ألوثة. ثم هبج كَكيهُ مُصصدًا ثرّ عله 
ال-0 ب 3 3 0 موز 9 ح- 4 114 512 أ سس عسل 27 ساح نابر لاسا" 
دوملا سداد 2 عرس و ولد د مي خح د اص 95 سن سس 
فهو عل نور من ري فَوَيْلُ | تيه قوشم رِ ْرِ أسَِّ أَوْلِكَ فى صَكلٍ 
3 10 سه مه ىح مله .0 2 عي 39 2 
مُبِينٍ © أله مَل لَحَسَنٌ وو 0 


مس سا سمح ساح 0 ب" يو . مرمر 5 6 عت تر 5 
لين يحْسَّوَست وَبَهُم ثم تلِينُ جلوده َقَلُوبُهُمَ إل ذم َه دَلِكَ هُدَى 


2 2 ممع و 
لَه يَبَدِى يوء من يَمَآهُ وَمَن يصَلِلٍ ألَهُ ها لَه مِنّ مَادِ * [الزمر: 


١‏ "لأ]. 


ا 
له 


لقد بَدَأأت الآباث بذكْرٍ الماءٍ النّاز ل من السّماءء وتوزيعه ينابيع في 
الأرض» وما ينتج عن هذه الينابيع من زنع مختلفة ألوائه. 


وسداك شية و رْ اي بين كاذ والقران:فالقرلة تارك من عع ال علي 


| 50 هذا القرآن 


ويتغلغل فيه» ويتوزع في حناياه؛ وتشربه شعابه» ليكون يَنابِيعَ في هذا 
القلبء مِثْلَ الماءٍ الذي صار ينابيعَ في الأرض. 
وكما أن الزرعَ مختيِف الألوان ناتِحٌ عن ينابيع الماءِ في 
3 02 22 ع 0 
الأرضء» يَجَبُ أنْ تكونَ الأعمال الصّالحةٌ مختلفة المجالات 
والألوان والاتجاهات,ء زَرْعًَا عمليًا مُبارَكّاء ناتجًا عن الينابيع القرآنية 
والنُورٌ من الله يُبَدّدُ الظلام» ويُنِيرُ الأزضَ. 
0 1 0 000 ا 
والقرآن نوز من عنل الله ع قلبت المؤمن» ويزيل ظلام الك 
والشبهَةٍ والشهوة والهّوى» وعندما يَتَفاعَلٌ المؤمنُ معه. فإنه ينشرحٌ 
3 3 عو 2 
صَدره» ويتسع أفقه» وتستقيم حياثه. 
0 سَّ ع 2 5 1 00 5 - 
القران كتاث الله هو أَحَسَنْ الحديث» وقد جعله الله كتابًا مُتشابهًا في 
آياته» مثاني في تِلاوَتِه بحيث يَتْلوهُ المؤمن بتفاعل تَأَثْرِ ثم يَعودُ 
يَتْلوهُ من جَديدِء ويْثَنْيِهِ ويُّكَرْرُهء دون ملل أو سآمَة. 
2 2 5 ل و يبه و و 
وعندما تلو المؤمن القرآن بخُضورٍ وخشوعء فإنه يمشعرز جلذه 
8 4 5 0 اوت 2 امن + ض 07 6 7 ٠‏ 
خوفا من الله وتصيئه رَعدة وفشعريرّة» ويّعيشٌ تاكذا وانفعالا بما يتلوه, 
ا 1 2 5 :. 9 
ثم يَلِينْ قله وثزول عنه قَشَوثة وجلين جلده. وتذهت قَشعريرَته 
وقتقهى هله العهلية, 
000 لك ١ه‏ 5 : 5 و 
وبعد ذلك يَمَْطِففْ المؤمنْ يُمارَ هذه العمليّة» ويَعيش آثارّهاء فيكون 
ذاكرًا لل مُهْتَدِيًا بهُدى الله مُسْئَنيرًا بنور اللو سَعيدًا بالحياة في ظِلال 
كتاب اللء كلك هُدى أَهّدِ جَيى يو من 21 4. 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن 1 ١7١‏ 


مه م لعو ا" م م اع برخ عو ة 
إن ألذين تلوت كنب الله وأقاموأ الصََلوة وأنفقوأ 


جد تي جد نا مريت يق يه جتن ابر ك نات جز 
جورت 2 لن بور © ليوفِيهمم 


؟ - قال تعالى: « 


ص 2 عرس مج سه لد ل سه الع ص لس صاحس مساح قظ ال ل سس دي وم لا وو 
إِليِك من ١‏ لكنب هو الحق مصرقا لما بين يديه إِنْ الله بعبادو- لخبير بصير 
22 2 0 وص صم م 5 هه رحد > جوم خزوو مه 
52 ثم أؤرثنا الجكده الزين اصطفيّنا مِنْ عِبادِنا فمنهم ظالم لنفسهء 


الحكبيرٌ 4 [فاطر: ١9‏ - 9*]. 
من آثارٍ القرآن على مَنْ يتلونه. التي تذكُرُها هذه الآبات: أَنَّهِم 


يُقيمون الصلاة» ويُنْفِقونَ مما ررَّقَهم الله سِرًا وعلانية» وأئهم سابقونَ 
بالخيرات» وأنَّهم يَرجون ما عند الله من الذّواب. 


ه أخلاق أهل القرآن: 
«أخلاق أهل القُرآن»: كتابٌ طَيّبٌ نافع, أَلَمَه الإمامُ الحافظٌ المحدّتُ: 
أبو بكر مم بخ الحسسين بن عبد الله التكزي» المقوقى بمكة مبلة 
00( 


(6اه) عن مث وذ تسعين سئة" '. 
وأنقلُ من ذلك الكتاب أقوالًَا للعلماءِ في أخلاق أهل القرآن» 
وصفات حامليه: 
١‏ - قال الحسمٌ البصريٌ كله: الْرّموا كِتَاب الله وتتيّعوا ما فيه من 
الأمثال» وكوتُوا فيه من أهل البَصّر. 


عام 555١اه‏ - 15ام. 


١7‏ متي سعد -.- هذا القرآن 
ولي 


ورحم اللهُ عَبدًا عرض نفسّه وعملّه على كتاب الله فإِنْ وافقَ كتات 
للهه حَمَدَ الله وسأله الزيادة» وإِنْ خالف كتاب الله أعتب نفسّهء ورجع 
من قريب" 

1 - وعن عبد الله بن عمرو وها قال: م مَنْ جَمَعَ القرآن» فقد حَمَلَ 
أهرًا عظيمًاء لقد أرجت اللو ين كي إلا أده لا برس إنيدة قاد 
ينبغي لحامل القرآن أَنْ يغضب مع مَنْ يغضّبْه ولا يَجِهلَ مع مَنْ 
بَجْهِلٌ؛ لأَنَّ القرآنَ في جوفه”" 

" - وقالَ عبدٌ الله بن مسعووٍ #ه: ينبغي لحامل القرآن أَنْ يُعْرَفَ 
بليله إذ الناسٌ تَائِمُونَ وبنهاره إِذْ الئاس مُفطرونَ» وبوَرَعِه إذ النّاسُ 
بَخْلِطونء وبتواضّعه إذ النّاسُ يَخْتالونَه وبِخُرْنِهٍ إذ النّاس يَفْرَحونَ 
وبِبْكَائِهِ إذ النّاسُ يَضحكونً وَبِصَمْتِهِ إذ النّاسُ يَخْوضونَ”". 

؛ - وقالَ الفضيلٌ + بن عياض؛ يمسي لسابل القرار ن أن لايكونّ له 
حاجَةٌ إلى أَحَدٍ من الخَّلْقَء إلى الخَليفَةٍ فُمَنْ دونه وينبغي أَنْ تكونّ 
حوائج الخَلّق إليه 

وقالَ الفضيلٌ أيضًا: حاملٌ القرآن حامِلٌ راية الإسلام لا يَنبغي له 
أن يَْغُوَ مَعَ مَنْ يَلْغو ولا يَسْهُوَ مَعَ مَنْ يَشهوء ولا يَلْهُوَ مع مَنْ يَلْهو. 

وقال النضية أيضاء إكما 331 الراك العمل الثاش بد لسرا خلاله: 
ويُحَرّموا حَرامهء ويقفوا عند مُتشابهه؛ فَائّخَلَ الناسش قراءته عَمَلَاة). 

."9 أخلاق أهل القرآن» ص‎ )١( 
51 المصدر السابق صن‎ 


() المصدر السابق» حن 11 
(5:) المصدر السابق» .١٠١7‏ 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن _- ١7‏ 


ه - وكقت حُدَيئة العاويق إلى يوسك بن أسباط قاتلا يلكنى أنك 
بشت عيللك بسنا سيسة وال على ساسع جيه فلت له يكم 
هذا؟ فقال لك: : يسُدَّس. فقلت: لاء بثمُن! فقال: : هو لكء وكان يعرِفك. 
اذفيق عن رأببلك وباخ القافتيريه واطبة من رندة النؤدى ؛ واعلم: 0 
َوَأْ القُرآنَ * ثم آثَرَ الدُنياء لم آمَنْ أَنْ يكونَ بآيات الله منّ المستهزئين27 

١‏ - وقالَ ميمونٌُ بن مهران: لو صَلَّحَ أَهْلُ القُرآن صَلَّحَ الئّاس. 

١‏ 0 مات أبي وعليه كين فأنيث سمزة الزيات 

وَفَكَلك! إنه يقرا عَلَىَ القُرآنَه أن كر العامة 
مَعْ يق عن يعو علي القر]ن9 

- وقال الحسر البصريئٌه كرا هذا القرآق شلؤقةٌ رجال: 

فَرَجُلّ قرأه واتخذّه بضاعة» ونقّلّه من بَلَدٍ إلى بَلد. 

وَرَجُلَّ قَرأه َأقامَ على خُروفِف وضَّيّعَ خُدُودّهء يقول: إِني والله 
لا أسقطٌ منّ القرآن حَرْفَاء كَثْرَ الله بهم القُبورء وأخلا منهُم الدُورَ فوالله 
لَهُمْ أَشْدْ كِيْوًا من صّاحب السَرِيْر على سَرِيرو وصاحب المثبر على مِثُيّره. 

ونع ى 2 57 7 7 52 , - د 2 0ه و . ديه )| ه: 
ورجل قرأه» فأسهرَ ليله وَأظمَا نهارّه» ومَنَعَ شهوته. فجَثؤا في 
بَرائْنِهم» ورَكَدُوا في محاريبهم» بهم ينفي الله اعدو وبهم يَشقينا 
الغيث» وهذا الضَّوْبٌ منّ القُرَاءِ أَعَرّ من الكبريت الأحمَر". 
)١(‏ أخلاق أهل القرآن» ص .٠١5‏ 


0 المصدر السابق» ص ة 
(9) المصدر السابق» ص .١77‏ 


١"‏ 55 هذا القرآن 
5-- درطم ا 5 
ه كلام الآجَرَي عن صفات أهل الفرآن: 

4 - ونختمٌ النقول من كتاب الآجُرّي عن أخلاق أهل القرآن بهذه 
الفقرات من كلامه؛ ذكرٌ فيها مجموعةٌ نافعةٌ منّ الأخلاق العملية لأَهْل 
القرآن. 

قال الآجْرّي في «باب: ذكر أخلاق أْهْل القرآن»: دفول ما يَنبغي له: 

- أن يستعيل تقو ى الله في السّرٌ والعّلانية» باستعمال الوَرّعَ في 
مَطعّمه» ومَشْرّبه» وسكي وملبسه. 

وا يكون بَصيرًا برّمانه» وفساد أَمْلِه فهو يَحْذَّرُهم على دينه. 

- وأَنْ يكون مُفيلًا على شَأنِ هموما بإصلاح ما مد من أَمْره؛ 
حافِظًا لسانه مُمَيْرًا لكَلامِه؛ إِنْ نْ تكَلّمَ تكَلّمَ يغلي إذا رأى الكلامَ 
صَوابًاء إن سَكَتَ سَكَت بعلم إذا كان الشكورث صَوابًا. 

د قليل الخودن يما لايقيه يحاث من لساته قد عقا يخاق عن 
عدو 2 يحبسر لسانّه كحئسه دوه ليقن هن كن وشَرٌ عاقبته. 

- قليل الضّحِكء مما يضحَك منه النْاسٌُء إن مَىّ بشيع مما 
يُوافِقٌ الحَقَّ» تِبَسَّمَء يكرَّهُ المزاح» خَوْفًا منَّ اللّعِبء فَإِنْ مَرّحَ قال 

- باسِط الوَجْهء طَيّبُ الكَلّام» لَا يَمْدَحُ نفسَه بما فيه» فكيفف بما 
ليق خيه؟! يحلّة طغه أل تدليه سلى عا #بوس»: هما قط عولاه. 


- لا يتغقاث أخذاء ولا يحقة أكذاء ولا يش أغذاء ولا يضمت 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن ١70‏ 
بمصيبة» ولا تبثي على أغنيد بولا فك ولا ني 4 انظ بلكب ِل 

ل 0 
حافِظًا لجميع جوارجه عمًا تُّهِيَ عنه. 

- إِنْ مَشى مَشى بعِلّمء وإِنْ قَعَدّ فَعَدَ بِعِلْمه يجتهدٌ ليَسلمَ النَّاسُ من 
لسانه ويّدِه. ولا يَجهلُ» وإِنْ جُهِلَ عليه حَلِم. لا يَظلمء وإِنْ ظَلِمَ عَفى. 
لا يَبغيء وإِنْ بُغِيَ عليه صَبّر. 

- يَكْظم غَيْظَه لبُرضي رَبّه ويُغيظ عَدّوٌه. متواضِع في نفسه. إذا قيل 
1 له الحَنقّ المي شتير ار كيين اندرا المي 1 00 

الحو يس 0 
يَسعى به إلى أَبْناءٍ المُلوك» ولا يُجالسُ به الأغنياء ليُكْرموه. 

- إن تست القلال من الذذيا الكليز بلا يق ولا إصيزة: سي مو 
ا يشل به غوزق. إن شع عليه وشع» وإذ أذياك عليه أختكه يفلخ 

ديع اباد القُرآن والشسة 00 بعلم وتشرت بعلم وينام 
بعلم وَيُجامِمٌ أله بعِلّم ويَصحبُ الإخوانَ بعلم َزورُهم بعلم 
ويستأذنُ عليهم بعِلْم ويُسَلْمْ عليهم بِعِلْم ويُحاورٌ جاره بعلّم. 


- يُلْزِمُ نفسَه برّ والِدَيْهه فيخفضٌ لهُما جناحه. ووذل لثما مالف 


الشران 
١71‏ شورع عد -. هذا القرآن 


ويّنظرٌ إليهما بعين الوَقار والرحمة يَنْعو لهماء ويشْكر لهُما عند 
الكبَرِء ا يجو بهماء ولا : بُحَفّرْهُماء إن اشتعانا به على طَاعَةٍ الله 
أَعائهمّاء وإن اشتعانا به على مَعْصِيَةٍ لم يُعِنْهُما عليهاء ويرفقٌ بهماء 
يَصِلُ الرّحِمَ» ويكرَةُ القطيعةً مَنْ قَطعّه لم يَقطعْهء مَنْ عَصى الله فيه 
أطاع هو الله فيه. 

- مَنْ صَحِبّه تَفَعَهه حَسَنُ المجالسة لمَنْ جالّسَه إِنْ عَلّمَ غَْرَو رَفَقَ 
به لا يُعنَُ مَنْ أخطأ ولا يَُجِلّهه رَفِق في أموره» صَبورٌ على تعليم 
الكين تألق به المتغل» ونليث به الفسالش. نالهك قيد شيو 
ؤت لمن جالهه بأقب القرآن والفئة 

- اذا أصيت بعمصينة 237 الكتابُ والسُّنّة يَحْرَّنْ بعلم ويَبْكي 
بعلم ويَصْيرُ بعلم ويتطهّز بعلم ويُصلي بعلم بكي بعِلَى 
ويتصدّقُ بعل ويصومٌ بعل ويَحْج بعِلٍَ ويجاهِدُ بعلى ويكتسب 
جل وين بم 

يَتصفْح القُّرآنَ ليدب به نفسّهه إذا درس القُرآنَ فبحُضور فَهُم 

وعفلء له من القراءة أن َه م منا أ زه اله به ليتيعه ويَفْهَمَ ما نهاة الله 
عنه لينتهي عنه» وليس هَمُّه متى يختمٌ السورّة. 


إذا ثلا القُرآنَ اءث سْنَعْرَضَهء فكان كاليرآة» يَرى بها ما شن من 
فِعْلِهه وما قَبْحَ منه مما حَذَّرَهُ مَولاهُ تَرَكّه وما خَوٌفَه به من عقابه خافه. 


وما رغب فيه مولاة رَغِْبَ فيه ورّجاة. 


فوخ كاتث هذه شتف أو ها كَاوث هذه الحفف فقد ثلام 0 حَنّ تلاوّته» 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن 5ص / ١7‏ 


- منت ص 3 0 2 و20 5 3 0 
ورّعاه حَقّ رعايّته» وكان له القران شاهدا وشفيعاء» وانيسًا وجززاء» ومن 


كانَ هذا 5 نمع نفسّه وأَهْلّهم©. 
ه الجيلٌ القرآني الغريد: 

أقتبش هذا العنوانَ من كتاب سيد قطب «معالم ف فى الطريق»» حيثُ 
خصّصٌ فيه فصلا لدراسة وتحليل ظاهرة جيل الصّحابة الميارف سمّأة 
«جيل قرآنئٌ فريد». 

ومَنْ أراد أَنْ يتعوّف على صِفاتٍ حامل القرآق ويمفاق باغادق 
هل القرآن» فما عليه إلا أن يدرس شُمائِلَ وصفات الرسول كله ويقفت 
طُويلًا مام سير ته العطرة» وسلية المباركة» وهَذّيه في حياته» ثم يدرس 
حياةً الصّحابةٍ الكرام» رضوانٌ اللو عليهم. 

ا الرسولُ ل فهو أَوَلُ مُمَسّر للقرآن. وأَوَلُ ملتزم به مُتَقْلٍ 
لأخكايه؛ مُتَخَلّقَ بتوجيهاته» مُتّصفي بالصّفات الّتى دعا إليها. 

وهذا ما أَشارَتٌ إليه عائشة وا. 
القَُآن؟ قلث. بآى. قالّث؛ “. إن شأ رَسُول لله كله كان ان قر 051 

وقثنى واب عاقة للقائل: أن وَهؤل لثر قله كلق بالقران. 


)١(‏ أخلاق أهل القرآن» للآجُوَي» ص /ا - 8١‏ بتصرف واختصار. 
(؟) رواه مسلم فى كتاب صَلاةٍ المسافرين» باب جامع صلاة الليل» حديث رقم (5ة/7). 


ا هذا القرآن 
يي . 
امكل أوايده» ووقات عند دووف فجاعث حياله العمليةٌ قطبيقًا حَملكا 
لمبادئ القرآن» وتفسيرًا واقعيًا لآياته. 
وقد افتدى به أصحابه رضوان اله عليهم؛ فحرّصوا على خسن و قمر 
القُرآن وتدبّره وعلى خشن تطبيقه والحركة به وعلى حشن التخلق 
بأَْلاقِه. 


تعامَلَ الصَّحابةٌ مع القرآن تَعامُلًا ياه وتخَلّقوا به تَخَلّفَا واقِبّاء 


وكحركوا به حركة عملي وعاشوا فى كللؤله حياة حتيقيةٌ مياركةٌ سعيدة 
وبذلك صاروا جيلا قُرآنيًا فريدًا. 


ه من أسباب تغرد جيل الصحايكة: 

وقد رصَّدٌ سيد قطب أسباب تحَؤل الصّحابةٍ بالقرآن من حياةٍ إلى 
حياة» وكَوْيِهم ظاهِرَةٌ قرآنيةً عمليةٌ»؛ وترجمةً قُرآنية واقعية» وجيلا قرآنيًا 
فَريدًا. وسَجل ثلاثَة أشباب لهذه الظاهِرَة: 

الأؤل: الصدقء والجدَّيةٌ في الإقبال على القفرآن؛ والتفال معه» 
والتَعامُل مع الإسلام: 

فقد كان الوَجَل منهم عندما يدخل في الإسلام» وبُغبل على عالم, القرآن» 
يبدأ يدايا صادقةٌ حَادَة وكانٌ وس امش من ماضيه الجاهليٌ كُلّه ويتركٌ على 
باب ؛ الإسلام كَُ ذلك الحمل الثقيل» بما فيه من تجاوزات» ومُخالفات» 


وتَشْوٌ هاتث» ويُسَلُمْ نفسه للقرآن» ليشكُلَ له عَقْلّه ويتصوغ له شخصيّته وكيائه. 
الثاني . صَفاء د أي بقاريو لي نينا الحضاتة 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن مجح جد -. ١>‏ 
الحضائة والُكوين - على القُرآن وَحْدَهُ وأَنْ يَشْرَبوا من نَبعِه لضافي 
المباررك» وأ 4 يكَشَة بوأ مبادئّه وحقائقه وأَنْ يَنْموا ويّصَاغوا على هد 

وفي هذه المرحلة كان حريصًا على عَم ده كقويو صياقتهم بأفكار 
ودراسات أخْرى» فُمَنَعَهُم من الأخل عَنٍِ اليهودء والقراءة في التّوراة. 
وبذلك تَشؤوا نَشْأَةٌ قرآنيةٌ» وتَبّتوا ْنَا قُرآنيّاه وجاؤوا ثمرةٌ فرآئية. 

الثّالث: التَلَفَّي للتّنفيذ: 

وهذا ناتجٌ عن السَبَئِينَ السَابقَئْنَء فبما أنهم بَدَؤُوا البداية الجادّة 
الصَّادِقَةَ مع القرآن» واكْتمُوا بالرّادٍ القُرآني» لذلك تعاملوا مع تُصوص 
القّرآن وآياته وتوجيياته وأوامره بإيجابئة حركيّة حيثُ اغتبَروها أُوَامِرَ 
ميدانيّة» وتكاليفت عملية» المطلوبٌُ منهم الالتزام بهاء فَتَلَمّوْها تلَمّيا 
للتّنفيذ» وحَوّلوها من مجرّد أوامِرَ نظريةٍ إلى بَرامِجَ عمليّة» وسارّعوا 
في تطبيقِها على حياتهم؛ والحركة بها فيما حولّهم. 

وكُلُ مَنْ أَرادَ أَنْ يَكونَ نتاججا مُبارَكًا لتربية القُرآن» عليه أنْ يُلاحِظ 
توَفُّرَ هذه الأمور الغَلانَةِ فيه. 


© معنى «يتلوته: حَقّ زلاويدء 4: 

ومما يقصل بالكلام عن صفات حامل القرآن» الوقوفٌ مام آَيَة من 
كتاب الله تخبرُ عن تلاوة القّرآنَ حَقٌّ تلاوته؛ فما هو المُرادٌ بالتّلاوة؟ 
وكيفف تكونُ تلاوثه حَقَّ تلاوته؟. 

قال الله تعالى: ا الَذِنَ َتَيَسَهُمْ الككب يثلوته. حقَّ يلاوتد- ولك يُؤْمنونَ بو“ وَمَن 
يكت بو- كأَوْكَيِكَ هْم الخيرُونَ * [البقرةه 193]ء 


١‏ هذا القرآن 
مهم عد 0 
اد كن 
نكيت 


المعروفُ عندٌ الئّاس: أَنَّ تلاو القرآن محصورةٌ بقراءته. يُقالُ: ُلانٌ 
تلو القرآن؛ أي: يَقَرَؤٌه. 

والمعروفٌ عندهم: أنَّ «حقّ الثّلاوة» هو: إخراح خُرُوفٍ القُرآنْ من 
مخارجهاء وملاحظةٌ أحكام التلاوة» والحرص على كحسين تجويد 
القرآن والتُطق به. 

وهذا مَعنى من مُعاني الثّلاوة» نَعترفٌ به» وهذا مطلوبٌ من كُلّ مَأ 
تلا القُرآنَ» لكنّ التّلاوةَ ليبسث محصورةٌ بهذا المعنى!. 


ًَ 20 
إننا نعتقد أن للتلاوة معنيّين: 


2 


الأول هو: القْراءه لآيات القرآن» على اعتبار أَنَّ تلاوتها وقراءتها 
عبادة» يتقرّبُ بها المُسلمُ إلى الله» ويرجو تَوابّه. 

وبهذا المعنى للثلاوة. وَرَدّتْ عِلَةٌ آيات؛ منها: 

فونه تعالسى: ١‏ إن ل تركب لله واوا الطتازة ممتي 
رَدفتهم يد ! وَعَلاشَة د برجورست 1000-2 ا 1# [فاطر: 9؟]. 

ا إن الذين به يَمَرَؤون آيات كتاب الله. 

الثانى هو: الاتباع. يُقال: جاء لان يلوو فلانًا. أَي: جاء فُلان َتبَعْ 


فلانا. 
وَوَرّدت التّلاوةٌ بمعنى الاتباع في آياتٍ منها: 
قولّه تعالى: لوَآلشَئيين وها © وَالْمَمَرِ دا كلها 4 [الشعس: ؛ . ؟]. 
أي: القمرُ إذا طلعَ بعد غياب الشّمسء وثلاها وتبِعها. 


عاشرًا: من صفات حامل القرآن 0 ١١١‏ 
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رين 6 تف فى وير مذ يه أ ين بَيْلَك وَلكنّ أكَثرٌ ألنّاس لا 


يَؤمبْرت * [هود: 17]. 


أي: الؤسول على بَيُنَةِ من رَبّه ويتبعه شاهِل منئه. 


ه الثّلاوةٌ في أقوال السّلف: الاتباع: 


وسَجلَ إِمامُ الممُسَّرين والمُؤَرّخينء الإمامٌ أبو جعفر محمدٌ بن 
جرير الطبري؛ أقوالّا لهؤلاء؛ منها 

قال ابن عباس وَها: «إيثلولهء حقَّ يلاوتو 4: يَتّبعونّه عن اقشاع تُجِلْونُ 
حَلالهء ويُحَرٌمونَ حرامّه» ولا يُحَرّفوتَه عن مواضعه 

وقالَ ابرنُ مَسْعُودٍ طفه: والذي نفسي بيدره! إِنَّ حَقَّ تلاوته: أَنْ يُحِلَ 
علاله» ويُحَرّْمٌ خراقه» ويقرأه كما أنزلّه الله ولا يُحَرْفَ الكَلِمَ عن 
مواضعه» ولا يَتَأَوْلَ منه شيئًا على غير تأويله. 

وقال قَبْسُ بن سَغد ويها: «يتلوته عن يلاوتدء4: يَتّبعونّه حَقّ اْباعِه 
أَلَمْ تر إلى قوله تعالى: وَلفَمرِإِائكََا4 يعني: الشّمِسُ إذا تَبعَها القَمَر. 


- وقال عطاء: «يثلوته. حقٌّ يلاود *: يُتبعونَّه خخ الباعي ويعملون به 
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5-7 وقال الحسنٌ البصري: #يتلونه عق تلوتو #4 يتعملون بمُحكّمه 
ويؤمنونَ بمتشابهه؛ ويَكلونَ ما أَشْكَلَ عليهم إلى عالِيه. 

- وقال قتائة: طيمْلُوته عق يلاويء 4: أحلّوا خَلالّه وحَدموا حرامّه 
وقجلوا بما فيدة). 

معنى يلوه حنَّ يلاؤتوة 4 إذا: يَفُرؤوئَه أُوَّلّا حقّ القراءة؛ بِضّبْط 
وتجويدٍ وإحسانء ثُمّ باتَباعِهٍ حَقَ الاتباع» والالتزام به حَقّ الالتزام, 
وذلك بحُشن فَهْمِه وتطبيقه والحركة به. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في: تفسير الطبري: 077/7 201/١‏ بتحقيق محمود شاكر. 


صِلَهُ العقل بالقُرآنِ شابها كَثِير من اللّبس والخَلْطٍ عند بعضٍ 
المُفكرين الفسلمين ويعق الْهِرَق الإسلامية» حيث لم يَعْرِفوا 
دود العقل ومَجالاته» وخَلَطُوا بين العَفْلٍ والنّضّء وجَعَلُوا العقل 
هو السَّيّدَ والحاكِمَ على النّضصّ. بينما ترى الْأَمْرَ واضِحًا في القُرآن 
فق خلط أي لبس 

نمأ حي الله بين الغراق والعقان المسلء لا وما حي خدرة وسجالاك 
عَمَل العقل؟ وهل يُلغي القرآنُ دَوْرَ العقل» أمْ ي: ينظمُه ويضبطٌ عمله 
ويُحَدَّدُ مَجالّه؟. 


ه مَحدوديَّةٌ مجال العقل: 

العقلُ مَخْلوقٌء خَلَقّهِ الله» وهو هِبَةٌ من الله وَهَبَه اللهُ لصاحبه» وهذا 
العقلٌ يتضبطُ عمل الإنسان وكيائته. وهذه هي الدلالةٌ اللغويةٌ لهذا 
المصطلح: «العقل)». 

فَالعَقُلُ فى اللغة هو: القَيِدُ والدَبْطء يُقال: عَمَلَ قُلان الذَابَة: إذا رَبَطَها 


وقدّها. 
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زنينت 
سمي عَفْلا؛ لأنه يُقَبْدُ تَصَرّفاتٍ الإنسانء ويمكُه من ارتكاب 
ما لا يَلِيقٌ من الأقوال والأغمال. 
فب اا ف 0ه 92 القعيك ع فى 0 ضر 1 م م 7 
وإذا فقَد الإنسان عَفَله اخدّلّ توازئه» وفَقَدٌ ضَوابطه وقَيودّه؛ وما عاد 


كن مع 


ُقَيْدُّه شئغ؛ وصارٌ يَصْدُرُ عنه تَصَدّفاتٌ فَبِيحةٌ مُسْتَهْجَئة. 
والعقلُ في الإسلام مَناطٌ الُكليف. وأساش تقل المسؤولية. وك 
و ع ا بشع لكاو الرعية فقو تُمَرْرُ: أن الله إذا 


ل الإنساة ب كال كا شه سل بطي يهم ين 
على الإنسان من صِفاتٍ وخصائصء فالإنسانٌ يَعْتَريه الضّعفٌ والعَجْنٌ 
والأقض والغطا كلا طن و ريت بذلك» وأعظم 
العقول يكونُ فيه الضعفُ والعجرٌ والنقضص والحَّطَأ. 


- 


وقد أبى الله إِلّا أنْ يجعلٌ الكَمالَ المطُلّقَ له يل 
وبما أذ عذه عى طبيعةٌ العقل» لذلك كاث هجانه وميداثه 
تخدوداء فمجاله ئيس خَطْلقًا ولا عاها. 


وإذا خاض العَقْلُ في غيرٍ مَجالِهه وخَرَجَ عن مَيْدانِه وَقَعَ في الخَطّأ 
والاضطراب. وقَدَّمَ شيئًا ساذبًا مُضحجمًا. 
ه المحظور على العقل: 
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اللّهُ الذي حَدَدَ للعقل الإنسانيٌ مَجاله» وعَلِمَ طافته وقذْرَته حظرَ 
عليه البحث في مجالاته؛ لأنه لم يُرَّوّدْ بالموَمّلاتِ لذلكء وَوَجهَهُ 
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للبَحْث في مجالات ومَيادينَ هو مُوَهّلٌ لهاء وقادِرٌ على الخَؤض فيها. 

الموجوداث فى هذا الوجود تُؤعان: مؤجوداتٌ في عالم الغَيْب؛ 
وموجوداك فى عالّم الشهادة. 

الم اليب حَظَرَ الله على العَفْل الإنْسانيَ الْخَْضٌ فيه؛ لأنه لم 
يُوَهّلّه لذلك» ولم يُرَوَدْه بما يُعِيئُه على ذلك. 

من عالّم القويبه وُجَودٌ الله سبحائه» وَوَجود د الملائكة والجن 

لاله وَوَجود د الجَنة والثار» وغير ذلك من أركان الإيمان. 

والعقلٌ إذا حاوّلَ الخوضٌ في عالم العَئِب يَضِلٌَ وَإِذا حال تشكيل 
واستحضارز تفصيلاات عوالِم العَئِب استخحضارًا عَمْلءًا يعجر عن ذلك؛ 


لأنَّ فعلَ ذلك غيرٌ ممكن. وعندما يعجرٌ قد يَشْمَطُ وَيتعالّم؛ + فيفك 
وَجود د العوالم والتفصيلات» وهذا هو أسياش الخطأ والانحراف. 

على العَقّل الإسلاميٌ أن يتتواضّع» وَأَنْ بصرف خدودّه ومجالاته» 
وأَنْ يعترف بِضَّعْفِه ونقْصِه ومحدوديّيه أن يُقِمَ بعجزه عن تَصَوْرِ 
تفاصيل عالم العَيْب!. 

وإذا ما استحال على العَقْل مَصَوٌرٌ وإذرالكٌ تفاصيل عالّم الغيب 
تَصَوُرًا وإذراكًا عَفِْكَاء فعليه أَنْ يَأخُلَ هذه التفاصيلَ من مَصّْدَّرٍ آخرَ؛ 
وهذا المصدّرٌ هو النّصٌء المتمثلٌ في آيات القُرآن الصّرِيحة» 
وأحاديث رسول الله له الصّحيحة» التي أخبرةٌ الله فيها عن تفاصيل 
عالّم الغَيْب. 1 


وهنا ُسارعٌ فنقول: إِنَّ الطَرِيقَ إلى إثبات عَوالِمٍ الغَيْب طريقٌ عَْليء 
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والطريق إلى الايمان بها - وهي أركانٌ الإيمان - طريقٌ عَفْلِنَ؛ لأنه ليس 
فيها مُستحيلٌ عَفُلًا. 

العقل المسلِمٌ المتَرِنُ يأخذ بيد صاحبه إلى عَتَبَةٍ باب الَيِبء 
ويوقِمُه على باب الإيمان بالعَيْبء فالطريز؛ بق إلى ذلِك العالّم طريقٌ عَفْلِْ 
وتَقْلِ. 


وعندما يهف المؤمنْ على عَتَبَةٍ عالّم الَبب يَتّهي دَوْرٌ العقل 
ومجاله: ويأتي دَورُ النّسّ والسّمْعء المتمثلٌ في الآيات والأحاديث 
الصّحيحة» فيقدّمٌ لهذا المؤمن تفاصيلَ عن ذلك العالّم. 

وَيتَلََى العقلٌ المسلمُ المُتّرنُ هذه المعلومات والتّفاصيل بالقّبول 
والإيمان واليقين» ويكونٌ دورزه فيها هو الفهمَ والاستيعاب. والتَّديْرَ 
وَالتَّأثْر 


ه مجال العقّل وميداتك: 


إذا كان الله قد حَظَرَ على العقْلٍ الخوض في عالَم الغيب» ٠‏ فليس 
معنى هذا أنه عَطَلَهُ وأَلْعْاهُ وأَهْمَلّه أو أنه شَّلَّه عن وظيفته. 

لقد جَعلَ الله للعَّلٍ مَجالًا عريضًا يَخوضٌ فيه. ومَئدانًا وايكًا 
يَتَحَوّلكٌ من خلاله. ْ 

هذا المجال هو الكونُ المَنُظورء الذي يَتعامَلُ معه المسلمُ بحواسّه. 


من السّمَعٍ والبَصّرء والنَّصَوْرٍ والإدراك» وهذا الميدانُ هو مَيِدانٌ الشّهادة, 
الذي بشباولة هذا الإنسان» ويدركه بحواسّه. 
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ولا ب ظَانٌُ أَنَّ هذا مبنان صَغيدٌ» وشجال ضيف فعالمُ الشُهادَة 
يمل هذا الكون المنظورّء وما فيه من مُشاهدَاتِ ورُوّى ومّحسوسات» 
وما فيه من سُئَنٍ وقوانينَ رَيَاِبّةٍ تحكُمْ هذا الكون؛ وما فيه من آيات 
وأَدِلّةَه وما فيه من طاقات وقُدَراتٍ وقُؤى» وما فيه من مؤجودات 
ومَخُْلوقات» من الأحياءٍ والجَمادات. 


ونَجزمُ ان عقول بلسي ابن لمسفافة 1 المجالات والميادينَ في 
عالّم الشهادة وأَنّ أصحابها سَيْنْهُونَ حياتهم وأعمارهم ولا ذُنْهي 
عقولّهم جولاتها فيهاء وتَدَبُّرَها لها. 

فلماذا يْصِدُ دوو عُقول قاصِرَةٍ ضَيْقّةه على تَجاوُز البحث في عالم 
المَّهادَةء الذي أَمّلَ الله عقولّهم للخوض فيه لتحقيق الخِلاقَةِ في 
الأرض» ويَذْهبونَ بها للحّوض في تفاصيل عالم العَِبء وهي غَيْرُ 
مُؤَهّلَةٍ لذلك؟! ومن ثم يَخرجونَ بنتائح خاطِعَةٍ سادْجَةٍ مضحِكة!.. 

على أصحعاب الققول أ يكوترا عافليوه وأ لا وننايدوعا في 
الشوقن في غير ما لقث اله وأَنْ يَعْتَرِفوا بمحدوديّة مجال هذه العقول. 


٠‏ العقل تابعٌ للنْصٌ وليس حَاكمًا عليه: 

الصّلَةُ بينَ العَقْل الإسلامي والئّصّ القرآني» سَببَتْ «إِشْكالِيّة» عند 
بعض المفكّرينَ المُسلمين» وبعض الفِرّق الإإسلامية؛ من الذين لم 
يَعْرفُوا ُدودٌ ومجالات وميادين وقُدُراتِ وطاقات العَقّل. 

العَفْرُ والئّضُ؛ أَيُّهما السَيّدُ وَأيُهما التابع؟ أَيُهما الحَاكِمْ على 
الآخر؟ أيُّهما الضّابط للآخر؟. 
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تنص القرآنيُ هو كَّلامُ الله» والعقلُ الإسلامئُ هو ذاك المخلوق 
الضَّعِيِفُ العاجزٌ المحدود المُعَرّضُ للنقص والخَطأ. 

بع أصحاب العُقول القاصرة والأنظار الحَيْقَة يَفْكسونٌ المعادلة 
فيجعلونَ المَحدودٌ سَيِّدَاه والعاجرّ الضَّعيفت حاكمًا! إنهم يَجعلونَ 
عُقولّهم القاصِرَةٌ العاجزةً المحدودةً حاكِمَةٌ على الآيات القُرآنية» وَسَِدَةٌ 
لهاء ومُوَجهَةُ لمعانيها! ويُدْخِلونَ معلومات هذه الآياتٍ إلى مجالات 
عُقولهم ومبادينهاء وَيُفْحِمُونَ عُقولهم في إذراكها وتَصَوْرِهاء ومن كَمّ 
يُنْكرونَ ما لم يَدْخْلْ مجالَ تلك العقول المَخدودةٍ. 

عارك هذه العقول في القَّدِيمِ والحديث يُتعامّلون مع النُصوصء 
بمزاجِيّةٍ عقليّة» وهوّى عَمْلِيء فيَفْبلون منها ما يوافِقٌ هذا الهوى. 
ويّرفضونَ ما يُخْالِمُه. 

النْظرةُ الصّحِيحةٌ الني تُحَذَّدُ الصَّلََ بين العَمْلٍ والئّضّء هي تِلكَ 
النْظرةُ التي تَظَّرَ بها الصّحابَةٌ الكرامٌ رِضْوانٌ الله عليهم إلى القرآن 
الكريم» وتعامّلوا معه على أساسها. 

لقد اعْتّبَروا النّصّ القرآنِي هو الأضل, وتعامّلوا معه بِقُدْسِيةٍ 
واحترام» واغْتَبّروا عقولهم البشرية العاجزةً القاصِرَةً تابعَةً لذلك النّصّء 
وخادمة له ومتفاعِلة معه. 

لقد تلقّوا رات ومَغلومات الآيات بتَسليم إِيمانيٌ» ويّقين عَثْليَ 
وحاكموا مَفاهِيمَ عُقو إلى تلك المُقَرَراتٍ القُرآنية» وَاعْتَمَدوا منها 
ما قو تلك المقدرات, وألكوا منها ما تَقَضَنْهِ تلك المُقَرْرات» ومن كَمٌ 
أعادوا لفكي وترتيت عَقولِهم ومعلوماتها ومُمَرّراتِها. 
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وبذلك كانث عقولهم إيمائيّة»ه وكانث أفكارهم ومَدارِكُهم الناتجةٌ 
عنها قرآنية» وبذلك كانوا رجالا قُرآنيين» وعُقلاءَ عايلين. 


ه القرآن يُكرّم العقل: 

انض القرآنيئ هو الْأَضصْلء وهو السَيّدُ والحاكِم» والعقلُ الإنشانيُ 
هو التابعٌ للنّضء المتدبّرٌُ له المحكوم به. 

دولٌ العَقْل مع النّضّ هو فَهْمُه وتدَّيُدهء وإذراك مَذْلولاتِه ومّعانيه؛ 
00 كروسة وعِبره. وففةُ 5 الكباة على أسايب: وهذا دول كبيةة 
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ومهاقة كر 
الس كر الل هو التحكُّمَ في النّصّء والتَأني عليف وأخْدّ 
ما يشاء من مَدلولاتِه» مما يوافق قُ هَواةُ ورَفْضٌ ما لا يوافقه. 


وعلى العقل أَنْ يتأَدّب مع النْصٌ ح حَقَ التَأدْبِ وأَنْ يَعْرِفَ حَلَّه فلا 
55-7 ومجاله قلا جاور أن لا يَظْلِمَ فيطالِتَ بما لبش له أو 


يعتدي فَاشلٌ ميت غيره!. 


لقد كَرَمَ القرآنُ العَقْلَه وأشاة به وأثْنى عليه وأَطْلّحَ له القبجال 
ليْبْدعَ ويَعْمَّل» وحَرَّرَهُ من شر القيودِ الباطلة والخُرافات والأؤهام؛ 
ولقد رَبَى القرآنٌُ العَقْلُ وصاغه صِياعَةٌ قرآنية» ونشأ تنشةٌ إيمازيّة. 


ومع ذلك 1-3 القرآنُ للعقل مَجاله المستوةت وعو فجال كية 


فريض وحَظرَ عليه الخوض في غير مَجالِه؛ أنه يدود بوَسائل 
لذللك. 


م١‏ مقت مم هذا القرآن 
6- --2 6 9 
ومع ذلك طالب القرآنُ العقل أَنْ يَتتقى تابعًا له. دارا مّعه مُلازمًا 
له ونهاهٌ عن تَجاوَزِ منزلته» وتعَذي وَظِيمّته. 
على العفل أَنْ يَتواد ضع أمَامَ القُسرآنء وأَنْ لا يتعالّم عليه وعليه أَنْ 
تكون صلته به صِلٌَ التايع بالمتبوع: لا صِلدٌ الحاقم بالمحكوم؛ أو 
7 الل بِاليلٌ. 
عِلَمُ الله مُطْلَ وعِلْمُ العقل الإنسانيع مَحْدودٌ؛ وكيفت للمحدود أَنْ 
يَتَعالّمَ على المُطْلَقء ويحكُمَ عليه؟!. 
وقد وج الله هذا السُؤالَ إلى الذين يَتَعالّمونَ عليه فقال: طثُل عتم 
عْلَمُ أو ار ممَّن كَتَمٌ سهكْدَةٌ عند ورك الله ومَا أله فل عَمَا صَْمَلُونَ 4 
[البقرة: ف 


ه دخول عالم القرآن دون مقررات مسبقة, 

بعدّما حَدْدنا صِلَدٌ العَقلٍ بالقُرآن» علىأنها صِلَةٌ التَابع بالمتبوع» 
نتوقفك لحظةٌ لنعرف شَرْط شن فَهْم العَقّلٍ للقرآن. 

فقد شيخ أن ذُكدنا أن ين أسباب محشن فَهْم الصَحابَة للقرآن» 
وتربيتهم عليه» حتى كانوا جيلا قرآنيًا فريدّاء هو دخولهم عالَمَ القرآن 
1 عَتَبَةٍ تارم ,رار 
1-5 مغ القرآن من جَديدء وقركوا للقرآن صِيافة لبه 
وتشكبل عُقولهم. وتكوين معارِفهم وتَصَوٌّراتِهم فقامَ القرآن بمهمّته 
معهم خَيْرَ قيام. 


حادي عشر: القرآنُ والعقل ١١‏ 


رلءعه-يبن _ جبسكحده 
26 تدر 6 1 
[نصنت 


وعَلَيِنا أَنْ تَْتَدِيَ بالصّحابةٍ الكِرَام في هذا المقام. 


2 2 
ع ه عا اش 


عَلَيْنا أنْ تكدخل عالَمَ القرآق دون شقورات فسبقة» وأن تتلفى 
حقائقه دون مرزاجِيَّة أو هوّى. 

وعلينا أَنْ تَتَخَلَّى عن كُلّ الأُظرات والتَّصوّراتِ والآراءِ والأفكار 
الكى عكلتها عُقولّنا من مَصادر المعرفة والثقافة غير الإسلامية» ظَالْميا 
َتْصادَمُ هذه الأفكارٌ والآراءُ مع تَصَوْراتِ القرآن. 

علينا أَنْ نتوفّت عن الشوب من الينابيع الثقافيّة الجاهلِيّةِ المُلوّئة: 
وأنْ لا تتصوغ وتتشع عقولنا عليهاء وأن. لا كه نَشُْحَئها بما تقدَّمُه من تناج 
جاهلع» مُخالِفب للحقائق القرآنية. 


علينا أَنْ تَتَخْلضَ من ذلك الكَمْ الكبير من المعلومات والثّقافات 
والمعارفي» التي جَمَعَتُها وحَصَّلَتُها عُقَولّنا من مصادر المعرفة والثقافة 
الجاهلكة:؛ المخالفة لمقدّرات القُرآن» وأَنْ نتخمفت من ذلك الحمل 
العقلئ التُقبل المُعيق. ْ 

علينا أَنْ نَدْخُلَ عالَمَ القُرآن الرّحيب دون مُقَرَراتِ عقليّة مسق 
وأَنْ نتعامل مع حقائقه ومُفَرَراتِهِ بتقين وتسليم ون تكلقاها مه القراخ 

- علينا أن تُقْبلَ على القرآن بِصِدْق وموضوعيّةٍ وتَجَوْدِ ونَطْلْبَ منه 
أنْ يُمَكّلَ لنا عُقولّناء ويُكوّنَ لنا تَقافتّناء ويْقَدّمَ لنا العلمَ والمعرفة» 
ويوجِدٌ لنا الأفكار والآراءء التي تُدركُها بعُقولناء ونتفاعَلٌ معها بقُلوبناء 
ونتحركٌ بها في حياتنا. 


١5‏ ال 5 هذا القرآن 
ال كوا 


والقرآنُ قادِرٌ على هذاء ومستعلٌ للقيام بهذاء لكنّه يُرِيدُ مِنا هذا 
التجرّدَ والاستسلام» وهذا التَّخَلَى عن كُلّ ما يناقِضُه والمعلس من #ا؟ 
ما يَعارِضه. 

ولقد أن الأوانُ أن ننظر للضّلَةٍ بين العَقْلٍ والقرآن هذه النّظرة» ون 
نتعامل مع القرآن على هذا الأساس.ء وأَنْ نتخلّصَ من ما يُعَارِض 
ويُنَاقِضٌ القرآن» من المعارفب والآراء. 


30 مام ماد 
1 نا انا 


كاني عشر 
القرآن مهيمنّ على ما سواه 


تيع ف 
9-29 كوه 
ماس لقان سور أ اد 
_ 1 00 مججطت) ك-_ 2000 00000 ا 


القّرآن مصدق تلكتب السّابقة: 
القرآنُ هو آخِدْ كُتُب ال المَُزّلَةَ وقد سَبَقَهُ 1 سَبَقَهُ إنزال كُتَب سابقة 
كالتّوراةٍ والزبور والإنجيل. 


5 عر م ع 8 5 
وقد جاء القرآن مُصَدَّقًا للكتب السّماويةٍ السّابقة: 


به ررس مر 


قال تعالى: 9 9 وهال اذا كتارك د لنله مبارك 2 وه أَلِْى بين يديه و وَلدنذِرَأء لمر ومن 


حَوْلكَ] * [الأنعام: 97]. 

وقد أَمَرَ الله اليهودّ بالإيمان بالقرآن؛ لأنه مُصَدّقَ لما مير قال 
تعالى: ا يبن سر َيل أذْكيوأ يميق الى أت عَيْكر ووأ بيع أوف يعبْكُمْ كَإتَىَ 
تأرهبون © وءامنوا ا كد 9 مدقا ! لَمَا مَعَكُمَ ولا 1 ولا كَكْونوَا أ وَل كاض به ولا حَغْترُوأ 
عاق تَمَنَا فيلا وَإكَىَ كَأنّصُونِ © [البقرة: .]4١ - 4١‏ 

كما أَمَرَ الله أَهْلَّ الكتاب كافَةَ بالإيمان بهذا الشرآة؛ لأنه كصدق 
للتّوراةٍ والإنجيل؛ قالَ تعالى: ل يَنايها الَدنَ أووأ الككنب حَامِنوا يما نا مُصَدقًا 
لما كم ين قَبَلِ أن تَطْمِس وجُوهًا مََرْدَهَا ع أَدْبَارِ 
لقو 4 [النساء: /ا]. 


رسيم 


0 461 صمت 


١.‏ ٍ هذا القرآن 


القرآن مُصَدَّقٌ للكُتب السَابقَة» مُؤَيٌ مُوافِقٌ لها؛ لأنه مُنَرّلٌ من 
عند اللّه؛ ليان تلك الكُتُبَ تله مدر لَه من عند الله» فهر مون أكلدام الله» 
وهي من كلام الله وكلام الله لا يُناقد قِضٍ كَلامَ اللّه» ولأ كشاليه أو تكذنه. 

النُوراةُ حَنّ وصِدْقْ؛ لأنها كَلامُ الله المُئرّلُ على موسى عليه الصلاة 
والسلام. 

والإنجيل حَقّ وصدق؛ لأنه كلامم الله المتزّل على عيسى عليه 
الصلاة والسلام. وعبسى 8د جاءَ مُصَدًا للتّوراة؛ قال تعالى: #وَإِدٌ مَالَ 


جح سم عر عر د د وم مي .+ سا سن لك 07000 م ع سقس يمع 
او رَسولُ الله إِكَكر مُصَدْقَالِمَا بين يدف من الورية وميةرأ 
سول مه أ ممهر أل 4 [الصف: 1]. 


6 حَقّ وصِدّق؛ لأنه كَلامٌ الله المُتَرّلُ على مُحَمَدٍ بلله. 

وتصديقٌ القرآن للكُتُب السَابقةٍ في العقيدة والتركية» وفي الأخبار 
والفضائلء قال تعالى: لمَرَعَ لم ين لين مَا وَصَنْ بد ف وَأَلدِى أوِعَبَئَا إِليِكَ 
وَمَا وَصَيمًا 8 اهم وموسون وعسوح َك أقموأ ألدِينَ ولا لنقرة عدر ووأ فيه 14 [الشورى: 11]. 

ما الأحكامُ والتّشريعات» والمناهجٌ والنُظّم» فلكُل أَمَةٍ شِرْعَةٌ خاصّة 
بهاء وكلّ كتاب من كُتُبِ لله قوّرَ منهابجا خاصًا به؛ قال تعالى: لالِمُلٍ 
جلا كم يْرْعَةٌ وناج و1 سه أمَهُ جنات أنه وية وليكن بلي في مآ 
نكي © [المائدة: 48]. 


ه القرآنٌُ مكدّْبٌ للكتّب المُحَرفة: 
ونقررٌ أَنَّ هذه الحقيقة - تصديق القرآن للكُتب السابقة - خاضةٌ 
بالكتُب السَابقَة ف بِقَةّ قبل تحريفها وتغييرها وتئديلها. 


ثانى عشر: القرآن. مهيمنٌ على ما سواه ١0‏ 
١‏ : 7 
كت 


القرآنُ مُصَدَّقُ ومُوَّيّدُ ومُوافِقٌ للنّوراة» كلام الله الحَقٌ» المُتَزْلِ على 
موسى عليه الصلاةٌ والسلام؛ ولكنّه ليس مُصّدُمًا ولا مُوَافَِا للتّؤراةٍ 
المُحَوَّمَةٍ المُبَدّلّة التي مَرّجَ فيها اليَهودٌ الكافرون كلام الله بكلايهم؛ 
ومَلؤُوها بعبارات الكفر والتعصّب والعنصرية. 

والقرآنُ مُصَدَّقٌ ومُوافِقٌ للإنجيا؛ كَلام الل الحَقَ» المُتَزْلٍ على 
عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ولع لبس مُصَدّقًا للإنجيل 
المُحَوّف المُبَدّل» الذي مَرَّجَّ فيه التّصارى الكافرونٌ كَلامَ الله بكَلامِهمء 
وجَعَلوا فيه المسيح 2 ابْنَا لله!. 

القرآنُ مُكَدُبٌ للكُتب المُحَرََةٍ الآن» التي يدعي أَصحابها أنها 
كلام اللهء وهو رافِضٌ للكُفْرٍ والباطل الموجودٍ في التوراةٍ المحَرّفَةٍ الآنء 
والإنجيل المُحَجَفٍ الآن» قال تعالى: # يتاهْل الكتب هد جاءثْم 
ع كثزر 4 [المائدة: .]١6‏ 

لفد مَمَعَ القرآنُ الكُبّبَ السَابفّة وأَلغاهاء وأَبْطَلَ مَنُعولهاء وأنهى 
مهمتهاء ومَنْ بَقِي مؤمئًا بهاء كافِوًا بالقرآن مُنْكِرًا له فهو كافِرٌء وديئه 
غيدٌ مَقْبِولٍ عندّ الله» قال تعالى: ل وَمَن يِبَيََ عير اسل دِينًا فلن يِقَبلَ مِنهُ وهو 


وود مس 


فى الْأبْرَةَ مِنّ الْكَِرِينَ © [آل عمران: 80]. 


ه هيمنة القّرآن على الكتب السّماوية: 
القرآنُ الكريمُ كَلامُ الله وهو آخِرُ كتاب من كُتُبٍ الله ولذلك جعَلَه الله 
مُهَيْمِنًا على كُتُبه السّابقة» وهذا يَقْتَضِي أنْ يكونّ مُهَيْمِنًا على غيرها. 


١1‏ «معقجي سعد -. هذا القرآن 
6000 


القرآن مه مُهَيْمِنْ على سائِرٍ الكُتب ؟ والمَتاهج, والتشريعات والنُظّم 


والنُساتير والقوانين: ولا ب أنْ يكونّ فوقّهاء وحاكمًا عليها. 


وقد أَخبرَنا الله أن القرآنُ مُهَيْمِنُ على ما سواه وَوَرَدَ هذا في سياق 
آيات توحِبٌ الحكم بما أَنلَ له 
َلتَتَدَيَرٌ مَعَا هذه الآياث: 


قال تعالى: # إِنَآ أَرلََا أَلتَوْردَ فبَا هُدَى و 2 بي الإيؤوتت اين أشتكا 
ل 2200 4 5 < 2< 0 2 تمي عير 1 500 2 سرع 
َِدِنَ هادا وَالْرَيَِدُِونَ وَالَْحبَارٌُ يما أُسَتُحْفِظُوا م نككب الله وَكَانوا عَِيْهِ شْبَدَآه 
تحن ب< يمر هو ٍ 


مم و ع اج عزو برض #2 0 رم ع مل مي 
ن تخشوا التحاس وأحشون ولا دختروأ حَايلِقٍ تمنا فيل كن لم يك ينا أنزل ألله 
وكيك 0 كَفْرونَ © وَكدنا علي فِبَآ أن ألنّفْس بالتّفْيس والميئرت بألْمينٍ والانت 
بالف والأذرت باللذن لسن بسن وَالْجَرُوحَ يِصَاصُ هْمَن صَصَدّنك بد عَهَوَ 


م رعو ميت 5 كه 0 قَ 204 
صفارة ُُ وم مَن لَرَ يحَحكم يما نَل أ تأوكيق + هم الطلِمُونَ © وكين علخ ءاترهم 
2< 5 2 58 2 و 
بعسى أبن مريم مصدقا لما بين يديه مِن التَورئة وءاسسه الإيجيل فيد هدى ونور ومُصَدّقًا 
3 > الح بدن 7 7 0 واه 0 جر مم 1 م هرد 
لما بين يديم من المَورئةٍ وَهدّى ومووظة ِْمتَقِينَ © وَليَحَيْ أَهْلْ الإنجيل يمآ أَرْلَ لَه 


065 لام 


0 0020 سس ص ساس رم 786 وج لَك‎ 2 ٠ 
فِهُ وَمَن لَرَ يحم يمآ أَْلّ أن ذا ليك كلتمت » وَكَرلنَ ليك الكِتبَ‎ 


سس ساس د 0020 - األحعول 4 020 سح سيو 07 6 
يالحق مصرقا ! بيت يديه من الكتب يد مَميَيينًا عاو قحك تبر ينا أل 
جد 

020104 ص0 جح برسم ج22 16 22 7 000 اه 0 م2 جاص كا مت ينه ي؟ ترج سم 
الله لا تدع أهواء عما ين الاي جم جعلنا وحم جهن ومنها سا 
7م ملدممد4 يوم 4ك 9 5 2 1 ع 2-1 4م مج سوم 2 (يى م2 
ألّهُ لجعلحكم أمَةَ وده لكن لَِبَلو في َم 6 نيوا الكيي |3 ا 


تر 520 8 زور م 24د ميو راد 
جل مه اير له © 6 ع م 
_ء - 000 - 57 0 2 ورف عر 7 2060 86 
تدع أَهوَآءهُمّ وَأَحَدَرَهُمٌ أن 011 عنم بعض مآ أنن أل إِلِكَ فا إن ملوأ وأ 
مي 2 5 م ل ا د أ الى متعافل طن جزم 
أنه أن في يحض دزي وذ كَها ين كاين لد يق ا 


أحسن ون أللَو حَكُما لَمَوُو نوقُِونَ * [المائدة؛ 44 50]. 


ثاني عشر: القّرآن مهيمنٌ على ما سواه 71 ١‏ 
ِ رج ٠.‏ 


القرآنُ مُصَدّقّ لما قله من الكتب الإلَهيّةء ومُهَئِِنٌ عليهاء وهو 
نوها وحاكن عليهلة ولذلك 4 7" د أَنْ ُحاكم هي إليه» وأَنْ ُفْهَمَ على 
هَذْي آياتِه 7 تُعْرَفَ مواطِن اليعريفب والتبديسل التي أخدّتها اليَهود 
والنصارى فيهاء عندما تُسَلَّطُ عليها أَنوارٌه. 
وإذا كان القرآخٌ حهبوكا على الكتب الإلهية السَابقة 
الس ا 
القرآنُ يجبُ أَنْ يكونّ مُهَيْئًا على ججميع القّوانين والأنظمَةٍ في بلاد 
المسلمين» وعلى جَميع التشريعات والأحكام وعلى جَمِيعٍ الدّساتِيرٍ 
والموائثيق ى.. يجب أَنْ يكونٌ فوق كُلّ هذه» ولا يَجورٌ أَنْ يكونَ أَحَل منها 
لوقه ويَحجِتٌ أَنْ تُحاكمَ هي إليه» ولا يُحَاكّمَ هو إليهاء ويجبٌ أَنْ نُصاغَ 
كُلّها وَفْنّه وأن لا يُخالِفَهُ شَيْءٌ منها. 


ه القرآن فون كل شيء: 

في الدولّة الإسلاميةٍ القرآنية الصّادقة» القرآنُ فوق كُلَّ شي 
ومُهَيِمِنٌ على كُلَّ شيء» وحاكِمٌ على كل شيء. 

في الدولَةٍ الإاسلامية القرآنية الصَّادِقَةٍ لا ترى نضا أو 5 تشريعا أو 
قانوئًا يُخالفُ القرآن» ولا ترى دُسشْتورًا أو نِظامًا يَرقَى إلى مُشتو 
القرآن» فَضْلَا عن أَنْ يَعْلُوَ فوقَ القرآن أو يُهَيْمِنَ عليه. 

الدّولةٌ الإاسلاميةٌ القُرآنيةٌ الصّادقةٌ دستورُها هو 2 وهي 


تصوغٌ تشُريعاتِها وقوانيتها الإجرائيّة من القرآن» وَتَسْتَمد هِدّهَا من 
حقائق القُرآن. 


هدق موسي سه هذا القرآن 
)0 0 0 1د 
الت 


الحاكمُ المسلمُ الصّادقَ يَحكُمْ الرعيّة بالقُرآن يطبق عليهم أحكامَ 
القرآن» ولا يَحكمهم بأيّ تشريم أو قانون يُخالت الثُرآنَ؛ لأنه يَقومُ 
على الهّوى؛ وهو لا يَتبِعْ أهواءهم؛ ولأنّه تَشْريعٌ وحُكُمٌ أرضيٌ جاهلي» 
وهو لا يُطَبْقُ تشريعات وأنظمَةٍ الجاهلية: ١‏ أَمَذَي للَهيَة يعون ومَنَ لحي و 
سه حَكما لَمَوو مَوقِنُوتَ © [المائدة: .]5١‏ 

هكذا كانَ الحالٌ في الدّولةٍ الإسلامية الأولى في عَهْدٍ رسول اللو بكلة, 
ثم في عَهْدٍ الخلافةٍ الراشدة من بغْده» ثم في عهد الخْلَفاءٍ المسلمين 
من الأمَويّين وَالعَبَّاسيّين ومَنْ بَعْذّهم. 

وأ دولةٍ لا تجعلٌ القُرآنَ فيها دستور الحكم. وأساس اللضات 
لمث دول إشلامية وأ حكومة لا تجمل القرنً مَِنا على كل شي, 
يه! وحاكها عليه ليسنث حكرعة إشلايئة» أي لط تذريعي: تسيل 

تشريعاتها وقوانيتها من القرآن, ليِسَتُ إسلاميّة 

لها ستكتوة سينا جايلة أرهية: ريف أن يد ركائيةة لأنه 

لا يوجَدُ إلا نظامان للحكم: 

- نِظامٌ إشلاميّ قزآني» القرآنُ فيه مُهيِمِنْ على كُلّ شيي» ولا يُحالُِه 
أو يشاركه أو يُساويه أي شيء. 

- ونِظامٌ أَرْضيُ جاهلي» دستوره أو قانوثه مُهَئِمِنٌ على القرآن» أو 
شريكٌ له. 


و وس 


5 20100 0 “اع ص 00 000 21 -310 _- نيا 
وصصدفق الله القائفل: 0 أفحكم لهي عون ومن مس من الو ا لقووو 
موقِدُونَ 4 [المائدة::5]. 


أَصِحابُ الحُكُم وَالشَلْطان لا يُرِدونَ أَنْ يَخْضَّعوا خُضوعًا كاملا 
للثُرآنء ولا يُرِدونَ أَنْ يَجْعَلوهُ مُهَيْمئًا في بلادهم على كُلّ ما يواه. 
ولذلك يَتعاملونَ مع القرآن بمزاجيّةٍ وهوّى؛ يأخذون منه ما يوافِق 
هواهّم» ويتركونٌ منه ما لا يُوافِقٌ هَواهُمْ؛ ولذلك صِلتُهِم بالقرآن خاطئة, 
وعلاقَُهُم بالقرآن مهزوزة» تَنْتَهي إلى الافتراق. 
ه مزاجية وهوى اليهود: 

صِلَةُ الحكام والسّلاطين بالقُرآن تقومُ على المزاجِيّةٍ والققوى؛ كما 
هي صِلَةٌ اليهودٍ بالتّوراة. 

لم يَكُن اليهودٌ ‏ أخبارهم وعَوامُهم - خاضعين للتّوْرَاةٍِ كتاب الله 
خُضوعًا صادقًا تامًا مُخْلِضاء ولم يَسْتَسْلِموا لها اسْتِسْلامًا كايلاء ولم 
يتعاملوا مع رُسْلِهِم وأنبيايهم تَعامْلا صحيحًاء ولم يتّبعوهم انْباعًا تامًا. 

قد سكّة القرآثٌُ مِراجيةٌ ومو اليهرد: في تعاملهم مع أنبيائهم؛ 
وفي نَظرّتهم إلى الأحكام التي كَلْمَهِم الله بها. 


١6‏ 2 هذا القرآن 


ومن ام مع الأنبياءء أنهم كانوا يَنْظرونٌ إليهم بالهوى, ذإذا 
وائقرا عراش ان بعوظمة وإذا لم يُوافقوا هَواهم يَستكبرون عليه ولا 
يَحضَعونَ لهم يكذْبونَ ثريا من هؤلاء الأبيه» ويتجؤؤون على قكل. 


فريق | آخَرَ منهم. 
كاد جحل ارات اليه لاطت الكتب وَكَسَيَهَا مرا 
24 تو 2 فى 2 حر عم 2 302 2 َو 4 0 م 2 


1 


ما 1 ا ا ف كي 5 تفلو * [البقرة: 41]. 


يهذا الهَوى تعامّلوا - نيهم الأول: موسى عليه الصلاة والسلام» 
فلما أَمَرَ هم بالسَّمْع والطاغة» أَعْلَنوا العضيان؛ قال تعالى: لوَإِدْ كَمَرْما 


مكافك وَرَفَعٌنًا َوَفكُمْ القلية ديام ١‏ سكم بِقُوَّوَ 1 مالا سبعنً يي 
وَعَصيدنا وروأ 2 كُلُويومُ الِْجَلَ بُِْرْهِمْ * [البقرة: “91]. 


وانْطِلاقًا من هذا الهوى المُوديء كان أحبارهم يُحَرَفونَ كَلامَ الله 
ويمزجونه بكلايهم, لوشمكروا به ينا قَليِلا؛ قال تعالى: لهَوَيْلُ ْلَذِنَ 


دس خخ 2 سس د ذاه 


يَكَنْبُونَ الككب يَِيدِيمْ ثم يَفُولُونَ هنذا من عند أله لِيَشْرُوأ يوء كَمَحًا قبل ريه 


مم 


لهم يِعَا كُتْسَتَ يربو و1 ول لَهُم ما يكبن 4 [البقرة: 1/4]. 


وبسبب ا ب 9 الله و ارم 


مر 


ل رصت ل 5-8 1 104 3 ووم 
و ب من يفعل 5 للك ينصط: إل فى اموه ا لديا 


2 ُُ 


لقي ذَ رون إل 0 وما أللّهُ يِعَنْلٍ عمًا تَكَمَلُونَ » [البقرة: 86]. 


0-1 


لقد كَتَمَ أخبارٌ اليهود | ولم يتفذُوا عَهدَ الله لهم بالبيانء 
وَخلَطْرا الحَنّ بالباطل» ؛ وتَقَرّبوا من أصحاب الحُكم والكاطات 


خثالث عشر: القرآنُ والسُلطان ١6١‏ 


وحَرّصوا على إزضائهم على جساب الحَدٌ؛ قال تعالى: #وَإِدْ أَحَذَّ أنّهُ 
ميكىّ الَدِنَ أونُوا الكتب ليْيِننَةث اين ولا كَكشميويه, فَسَبَدُوه ورآة ظهورهِم وَأشتروأ 


رار م 


يه نس ما تروت * [آل عمران: 141]. 


28 أعرايم' وده بالحكُم بيئهم بما أَر ا إليه: اتاعم 
20 لك * 


تتم 111 ََلَ أله وَل ب فح ب >2 


َبيْعَ أَهوَاءهُمّ وَأَحَدَرْهمٌ أن ة.. عن يعض مآ 


| 
2 
3-2 
أ 
ذى 
1 
- 


[المائدة: 9 5]. 


ونهى الله السلمية عن الافتداء باليهود بالجَوى والمزاجيّة» فقال 
تعالى: « آم ريدُورت أن كنكثرا شولك كنا سيل ثوتئ ين قََلُ وَمَن يَمبَدَلٍ 
لَْكُتْرٌ بِالْإِمنِ هَقَدَ صَلَّ سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ » [البقرة: .]١١8‏ 


ه وجوب الخضوع لحكم الله: 

المؤمنونٌ يتعاملون مع كتاب الله بخُضوع والتِزام» وتطبيق وتَسْلِيم؛ 
وهي الصورّةٌ المقابلةٌ لنظرة اليهود للتوراة. 

اليهودٌ تعامّلوا مع التوراة بِهَوَى ومزاجيّة» والواجبُ على المسلمين 
أنْ يتعاملوا مع القرآن بتَسليم والتزام. 

والبهوة وطسرا الثور فَأَظْهروا قِسْمًا منهاء وأَعْمُوا أَقُسامًاه على 
أساس الهوى؛ قال تع لسى: قل م مَنْ وَل لْكِنَبٌ ألَذِى جا بو موموا ورا وهدّف 
ْنَا تجعلوته. رايس يدُوئَا وَعحْفُونَ كَثيرا © [الأنعام: .]41١‏ 


وبالمقابل لا يَجَورٌ للمسلمين أَنْ يُقَوْطِسوا القرآن» بمعنى: أنه 


١6‏ 00 هذا اقران 
6 


لا يجوز لهم أن يَقبَلوا ويَأَخُذُوا بعضٌ أحكام القُرآن» و يَدْقُضوا 
وفوا بختنا ا 
5 دا قَضى أ 2 1 أن م 00 أتيهة وي ومن يعقص ”7 17 فَقَدٌ 


ل ف سا صو 


صَلَّ صللا مُبيمًا © [الأحزاب: +"]. 


وجعل الله الخضوعً لحكمه من لوازم الإيمان» والتمردّ عليه ناقِضًا 
للإيمان: : # فلا وَرَيَكَ لا وموك حَقّ يحجوك فما طبر يِيْنَهُرَ كه لا يلوأ 
ف أيهم 34-2 وَتسَلْموأ شَللِيمًا 4 [النساء: 16]. 

ُقْسِمْ اللهُ في هذه الآية على أَنَّ الإيمانٌ لا يتحدّدة / إلا بعد أَنْ يُحَكم 
أصحابه الرّسولَ كله فيما شَجْرَ ونَقَبَ بينهم» وإلا بعد أَنْ يتحتكموا إلى 


وليبس المطلوث سود د الاحتكام إلى حُكم لله بل المطلوث 
الاحتكامٌ لشرع لله أَوَلّا ثم الرضا النفسئُ والتسليمٌ القلبئ بحكم الله 
وعَدَّمٌ النفور منه والكراهية هيةٍ له ثم الاستسلامٌ لِحكْم الله» والحرص على 
الالتزام به وتنفيذه. 


ه رفض حكم الله كفر ونفاقٌ: 
الذزين لا يَحتكمونٌ إلى حكم الله مُنافقون غيرٌ مؤمنين. والذين 
لا يَرَضَوْنَ بحكم الله كافرون غير مؤمنين. 


قال ١‏ عي ولق المداتقيق الالستكام إلى الل ورسوله: ١‏ وَيقُووت 
ءامنا بأل وَيالرّسول وَأَطْعنا شر مول م فِيفٌ متهم من بعد ذلك وما مآ أَوْليِكَ بالْمُؤْمِنِينَ © مَإًا 


ثالث عشر: القرآنٌ والسُلطان ١017‏ 


موقجم موركج- م 
ور 
1 ريل 226 سحو للء رو دم 6 2 كوو م47 ر#ىه ب ابره ص 
ل أله ووسُولو- لحم ييه 5 0 وإن ب فيد مدعنين 
عرو 


2 عوجر أريَايوأ آم تافو وو سير ا مسار ع لك 
و لويم رض لم ربوأ م ن بحي ى أله علوم ورسولة بل أولتيك هم الطبيمُويت 


عر 2ت فرقاواعد ع بصم مم بو جد سار جاه عر عر عر كر 
© إِنَمَاكانَ وَل 6 ا أ إلى 0 واطعنا وأؤلكيك 


ص2 


هم الْمَفْلْحُونَ 4 [النور: 50 - 51]. 


عدم الاحتكام إلى كم الله وعَدَمٌ القبول بحكم الله وإنْكارٌ 
كم الله والشمرة عليه» ك3 وتفاق» بُخرِج صاحبه من الإسلام, وإن 


ع 


صام وَصلى ورْعَمَ 93 أنه مُسلمء هذا ما تُقَدّرُه الآياث السَابقة» وغيرها 
من الآيات. 


070 


فإذا كانَ هذا حال مَنْ رَفَض حُكْم اله وأذْكرَه من المحكومين 
المتحاكمين؛ فكيفت يكونُ حال مَنْ شَرَعَ غَيِرَ كم الل وأَمَرَ بغير 
كم الله وأَمَرَ رَ بالتحاكم إلى غيرٍ كم الله ارم رعيّته بالفُحاكُم إلى 


فوانين وتشريعات, مخالِمَةٍ لْحُكْم الله جَعَلّها قوانين وأنظمةٌ وتشريعانت) 


00 


عنهية 


: سَملة شرعدا قابرية دستورية؟!. 
5 الحاكِمَ الذي يَتَصِفُ بهذا ويقومُ به ويُمارشه يَنقضُ إسشلامَه 
المَرعوم» ويَخْرحٌ من دين الله» وَينتقل إلى الكفر والنفاق. 


ه ما هو الكفر التّشريعي؟: 

إِنَ إقرار أنظمةٍ وتشريعات وقوانين مُخالفة لحُكْم الله وجغلها 
أنظلية 3 شيئة للدؤلة «كف3 تَشْرِيعن) يَجعلٌ مَنْ يُقو م م بذلك كافِرًا وظالِمًا 
وفاسقاء كما تَقَورٌ آيانك كاب اللهه الى يَعْرفُها 1 0 
وص لَّرَ يحَكر يمآ َل َه وكيك هُمْ الْكَيْيُونَ 4 [المائدة: ؛:]. 


غ0١‏ 0 هذا القرآن 


وص لَمَ يكم يمآ دل أللَهُ وليك هُمُ ألطَِمُونَ 4 [المائدة: 40]. 


0/14 


0 يمآ أنزل أله تأَوكيِكَ هم التسثوت * [المائدة: /ا4]. 

وإذا جار خلافٌ العلماءٍ في مَذُْلولٍ هذه الآيات في الذي يَحتكمٌ 
إلى غيرٍ حُهْم الله وفي القاضي الذي يتَقْذْ غير حُكْم الله ويَحْكُمْ في 
المحكمة بِعَثِرٍ حُكْم الله حي يُكَفْرْ بعضُ العلماءٍ ذلك المتحاكِم 
مُختارًا لغيرٍ حُكْم الله» ويُكَفْرُ بعض العلماء ذلك القاضي الذي يُْكْرْ 
كم لله تاشكم يخيريه. 

أقول: إذا جار الخلافُ في كُثْرٍ ذلك المتحاكم وذلك القاضيء فلا 
و الخلافُ في كُفْرٍ ذلك الحاكم الذي يُفَّرْعٌ عى حُكْم اللى وَبُقِرُ 
حُكْمَ غَيْرٍ الله ويَسْنُّ تشريعات وقوانين ونُظُّمَا ومناهج على الرَعية 
تُخالِفُ حُكْمَ الله» ويجعَلّها قانونيّةٌ شرعيَة دُستوريّة! ويُلزمٌ الرعيةً 
بالتّحاكم إليها. 

إن هذا الشُلْطانَ والحاكم يَقومُ بِكُفْرٍ تشريعيّ» وَفَرْفٌ بين الكُفْرِ 
التشْريعِيَ الذي لا خلافَ في كُمْرٍ صاحبهه وبين الكُمْرٍ القضائَئ في 
القاضي والمُتقاضي الذي لا يَكْفْرْ إِلّا بشُروط!. 


ه انفصال السُلطان عن القّرآن: 

بداة على ما مَيعَق بَْ» صارٌ السَلاطينُ والحُكام يَننظرونً إلى القرآن 
العا د ا لو يه للترياة يسار 
ويتركوقٌ منها مالا كوه 5 الذَّائئَة! ومن كَمْ «مَطّسواء أحكامَ 


ثالث عشر: القرآنُ والشُلطان 0 ١006‏ 
سساح ا ا مسا كك" 


القُرآنء فَأَظْهَروا قَليلًا منهاء وَأَحَْْا منها كثيرًاء وآمنوا بِبَعْضٍ أحكام 
القُرآن» وكَفّروا ببعضء وبذلك كانوا كافِرينَ ظَالِمِينَ فاسقين. 1 

َتِيِجَةٌ لذلك حَصّلَ الانفصال بينَ القُرآن والسُلطانء ووقّع 
الاختراقٌ بِينَ القرآن والسُلْطانء فتخلّى الشُلطانٌ عن القرآن» وأَقْصى 
القرآن عن مُوّسّسات النظام الذي يحكُمُه. وَأَثَرَ ما يُخالِمُه من التّشريعات 
الجاهلية الأرضيّة. 


ه وجوب الذوران مع القرآن: 

هذا ما أخيو عنه رسول الله #ه حيث أَعْلّمَه الل#أيما سيحصل فى 
المستقبل» من الافتراق بينَ السُلطان والقرآن. 

روك إمسحاقه ولشعة بن هيع عن مَعَاذٍ بن جَبّل ذ#ه» عن 
رسول الله لك فال: مكدر العَطاءً ما دام عطاء» فإذا صارَ رِشوَةٌ على 
الدّبن قلذ كَأَخُذُوك ولثم بتاركيه» فيمئَعُكُم من ذلك المحَافَةٌ والقفر. 
ألا 0 0ظظ الإيمان دائرَة» فَدوروا مع الكتاب حيث يَدور. ألا إن 
الصُلْطانَ والكنات سَيَفْتَرقانء ألا فلا ثفارقوا الكتات. آلا إنه سيكو 
مليتكم أتراه | إِنْ أَطَغثُمو هم أضلُوكي إن قصبتموهم فرت قالوا: 


عِيْسَىء خُوِلُوا 
عَلَى الحُشُبء ونْشِدُوا بالمناشيرء مَوْتٌ فِي طاعَةٍ الل خَيْرٌ مِنْ حَياةٍ في 


كينت لطاع يا لإبسود الله؟ قال: : «كمَا صَئَعَ أَصْحابُ عءئ 


مَعْصِيَةٌ الله . 


)١(‏ المطالبُ العاليةٌ بزوائدٍ المسانيدٍ الثمانية» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمي: 777/4 - 277/8 حديث رقم (4408). 


١05‏ هذا القرآن 


ممعقسهم بحرعسعد - 
6 )0 0 مود 
كنت 


وهذا الحديث معجزة من مُعْجزاتِ رسول الله يكل فقد افْتَرَقَ 
السّلطانٌ والقُرآنُ في العصر الحديثء وهَّجَرَ السّلطانُ في بلادٍ المسلمين 
القُرآنَ» وطَبَّقَ على الئاس أحكامَ الجاهليّة» وأقصى القرآنَ عن الوجود 
الفعليّ المُوَّئْرِ في حَياةٍ النّاسء ودَعا الئَّاسَ إلى طاعَتِه فى معصية الل 
وفي تحليل ما حَرّمَ الله وتحريم ما أَحَلّ الله. 

وهنا قم لا رسول الل كَل هذه الوَصيَّةَ الجامِعة: ويَأمُونا أَنْ نَدورَ 
مع القرآن حَيْثُ دارّه ونُسيرٌ معه حَيْثُ سار وأَنْ تنُحاز إلى جانِب 
القرآن» عندما يَفْتَرِقَ عنه الصُلَْطانء وأنْ تبقى تخت لواءٍ القُرآن» وأنْ 
َسْتَمِرَ في ظِلال القرآن» وأَنْ لا تُطيع الأمراء والسَلاطينَ في معصية الله 
أن تَضبِرَ على كلّ ما ثلاقيه من بَغْيهم وظُلهمء مقاب ل تباتِنا على 
القُرآنء ودورانئًا معه حَيثٌ يَدورُ حنَّى ولو أدّى ذلك إلى القَثْل وإزهاق 
التُوحء فلنا قُدُوَةٌ بالحواريّين المُؤمنين» أَنْباع عيسى :4» وَأَنْ نوقِنَ أَنَّ 
المَوْتَ في سبيل الله» دفاعًا عن القرآن» خَيْرٌ من حياةٍ في معصية الله 
ولو أَدتْ إلى رضًا السُلْطان!. 


رابع عشر 
القرآن عاصمٌ عند الفتن 


البيوبهعة , 
در 8( 3 ١‏ ؟) إى 


ه كثرة الفتن وتتابعها: 

أَخْبَرَنا رسول الله يله أنَّ هذه الأَمَةٌ سَمُبتَلى بابتلاءات عَدِيدَّقٍ 
وسَتُفْئَنُ بفِئّنٍ كثيرة» حيث ستَتَتابَعْ عليها الفِّنء وتَتَلاحَقْ وتَزدادُ. 

وحَذَّرَنا من الافتتان بتلك الفِئّنء والشقوط فيهاء وطالَّيّنا أَنْ تَبقى 
ثابتين على الحَقّ مُعْتصِمِين بِحَبْل الل ملكرمين بهذا الذين. 

-١‏ فقدروى لبخاري ومسلم: عن أبي هريرةً ظلهء قال: قالَ 
وشول الله كك : «سَكَكوؤن فتن القَاعِدَ ذَيهَا خَيْرٌ مِنّ 0 وَالقَائِمُ فَيْهَا 
خَيْرٌ مِنَ اماي والماشِي فيْهَا + عَْرٌ ِنَ التاعِي. من تَشَدَّف لَهَا 


4 


َسْتَشْرِفُ؛ ومن جك كلجا أو معاد فلَمَعُلٌ ب1)4") 


0 1١ 


51 - وروى مسلمٌ والترمذي: عن أبي هريرةً ده عن رسول للد يه 
قال: «بادروا بالأعمال ب فَِنًا كَقطعٍ اللَبل المُظْلِم يُضبح مُ الرّجُل مو 


ونه او سر داوع ا اوج 30 
)١(‏ رواه البخاريُ في كتاب الفِّنء باب تكونٌ فِثْنَة القاعِدٌ فيها خَيْرٌ من القاقِم» حديث رقم 


.) ١ ورواه مسلم فى كتاب الفتن» باب نزول الفتن» حديث رقم رككام‎ .)"55901١( 
.)١١18( رواه مسلمٌ فى كتاب الإيمان» باب الحَثٌ على المبادرّةٍ بالأعمال حديث رقم‎ )0( 


والترمذي فى كتاب الفتن» باب ستكون فتن» حديث رقم الاناضة" 


١0‏ 7 فض هذا القرآن 
د م 
كينت 


''- وروى مسلمٌ وأبو داود والنّسائيُ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وها قال: كنا مع رسول الله يله في سَفَرِء فَترََنا مئْزِلاء قينا تسل 


خباءه» ومِنًا مَنْ يَنْتَفِل) ومِنًا مَنْ هو في جَشّره. إِذْ نادّى مُنادي رسول 
لله ل : الصَّلاةٌ جامعة يقد فابتمنا إلى وسولر لل لل» فال» برلا لم يكن نبي 


3 


* إلا كان حلا عله أذ دل أنه على حير ما يمه لهم ويدار 
ما يله لع وإنَ ْم هذه جعلَ عافيتها في أولهاء وسَبْصِيِبُ سَيِصِيْبٌ آخِرّها 


- 


يلاع وَأْمُْوْ ور تُنكد ئها تيه فلن و به بَعغضاء وتجيم الفثئة 


و 


فيُقؤل الفؤون. هذه مُهْلِكَنِي» ثم 1 تتكشفت تنكشِف. وتجيءغ الفِْنَة ْول الْمُؤّمِنْ: 


<2 0 


هَذي هِذه. و. فَُمَنْ أحَثُ أَنْ ا عن الَار وَيَدْخُلَ الجنة. تأنه مَنِئِنهُ وهو 


يو عه 


يُؤّمِنْ بالله واليَوم الآخِرء وَلَيَأْتِ إلى لاس الذي يُحِبٌ أن يُؤْتى إِلَبْه...)20. 


4 - وروى البخاريٌ ومسلم: عن حذيفة بن اليمان م ضيليه» قال: كَانَ 
النّاسٌ يسالون رسول لله َك عَنْ الخَيْرِ وكُنْتْ أله عَن الم مخافة 
أَنْ يُدْرِكّني» فقلث: :يا رسول الله! ِنَا كُنَا في جاهِلِبَةٍ وشَّدّء فجاءنا الله 
بهذا الخَيْه فهل بعدّ هذا الخَيْرٍ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: «نعم). 


قلث: وَهَلُ بَعْدَ ذْلِكَ الشة رةه به خيْر؟ قال: : (نْعَم) وَفِيْهِ دَخَنْ)». 


قُلث: وَمَا دَحَنْه؟ قال «قَومٌ يَسْكَنُونَ بِعَبْرٍ سُنَبِيء وَيَهْتَدُؤْنَ بِمثْرِ 
هَذْبِي تَغرفٌ مِنْهُم وتذكر». 

فقلث: فَهَلَ بَعْدَ ذْلِكَ التارعن تدر قال: : َعَم دُ عَاةٌ عَلَى أَبْوَاب 
جَهَنم مَنْ أَجابّهم إلَبْهَا قَذَفُوهُ فيهَاه. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب الوفءٍ بِالبَيعَةه حديث رقم (1845). ورواه أَبو 


داود فى كتاب الفِتّنء» باب ذكْر الفتن ودلاتلهاء حديث رقم (/575). ورواه النّسائي في 
كتاب الْبَبْعَة باب ذكر من بِايَعَ الإمام» حديث رقم .)5١5(‏ 


رابع عشر: القرآنُ عاصمٌ عند الفتن شوو جع -. ١00‏ 


.0 5 إن 


فقلثُ:يا رسو ل الله! صِفْهُم لنًا. قال: «قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِناء وَيَتَكَلْمُوْنَ 
بألْسِئينا». 

فقلث: يا رسول الله! فما مدني إِنْ أَدرَكنِي ذَلِكَ؟ قال: «تلَوَمْ قاع 
المُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُم). 
قُلَتُ: : فإ لم يكن لهم جماعة 3 ولا إِمَام؟ قال: «فاعْمَل يَلْكَ الفِرَقَ كُلّهاء 


- م‎ 7 
٠ 


وَل أَنْ تعض بأضل شَجَرَق حنّى بُذْرِكَكَ المؤث؛ وأَنْتَ عَلَى ذَلِكَم". 
ونختم هذه الأحاديثٌ بهذا الحديث و الجامم الذي زه بقتاعة 
القَلْبِ عند وُقُوع الفِئّنء وعَدَّم قَبِولِهِ لهاء وإنكارها ورَفْضِها: 
© - روى بيبل عن خَُيْقَة سن لمان ؤي عن رسول اللو يكو قال: 
«تُعْرَضٌ الفِتَنُ تان لوب كَالحَصِيْر عُوْدًا عُوْدًا؛ فأَي قَلب , أشربها. 
00 داء. وأي كلب أَنْكرَهَاء نكت فِنه كمد بَيْضَاء حت 
صو على فَلبئين. أبيض بفل الف لا طم ما اتح القسمواط 


وَالأْض: والآخَرُ أَسْوَدُ مزباذاء كَالكُوْز م خيّاء لا يَعْرِفُ مَعْدُوفاء وَلَا 
2 مُنْكرَاء ِل ما شرب من هَوَان)"". 


« إنكارٌ قلب المُؤمن للفتن: 
تتتابعُ الفَِنُ على قلوب المسلمين كتتابُع واتماع عيدان الحخصير 
وَالقَلْبٌ الذي ب يك يَكَفَدَبْها ويقبلها ويَرضَى بهاء 5و دك فيه كأ؛ ليوا شابياء 


.)75557( رواه البخاري في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إن لم تكن جماعة» حديث رقم‎ )١( 


ورواه مسلم في كتاب الإمارة» بابُ وجوب ملازمة جَماعَة المسلمين» حديث رقم 
(18559). 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًاء حديث رقم .)١45(‏ 


١‏ هذا القرآن 


يبتكت فيه تُقطةٌ سشؤدا وكلما ازداة بول هذا القلب المشعوق للقكن 
المتتابعة» إزداد انتشارٌ التُقاطٍ السُودٍ عليه» حنّى تَأتي عليه وتَعْمّه كُلَّه 
وتَطمس نوره؛ فيكونٌ أَسْود مُظلِمَاء أَغْبَرَ مرباداء ويكونُ منكوسًا 
مَقْلوبًا كالكُوز. 

وَيَتعامَلُ مع كُلَّ شيء بمنطق هّواهء فهو الحَكُمٌ والميزان» ولذلك 
لا يَعْرِفُ مَعْرِوفَاء ولا يُنْكِرْ مُنْكَرًا إِلّا ما واف هواه. 

تا القَلْبُ الحَيٌ السَليمُ المستقيمٌ» فهو الذي يَرْفْضُ تلك الفِتَنَ 
ويُتْكهاء ويُحارِيُها ويُواجِهُهاء فتكونٌ فيه آثارٌ إيجابيّة لذلك» حيث 
َنْكُتْ فيه نُقْطَةٌ بيضاء مُنيرَةٌ مُشُرقَةٌ وكلما ازداد رفضّه وإنكارٌه لتلك 
الفْئّنء ازداد انتشارٌ النقاط البيضاءٍ عليه حتّى تَغْمُرَه كُلّه بنورها 
وإشراقِهاء فيكونٌ أَبِيض تَظبفًا ناصِعًاء ويكونٌ مُنيرًا مُشْرَِاه ويكونٌ ثاببًا 
مثل الحَجَّرٍ الوّاسخ. والصّفَاةٍ الثّابتة. 


ه أسباب كثرة الفتّن في هذا الزمان: 

وعندما ننظرُ في هذه الأحاديث الصحيحة: فِإنَّنَا نراها تنطبقٌ علينا 
في هذا الزّمان تَمامَ الانطباق. 

فقد تَتَابَعت الفِكَنُ عليناء وهَّجَمَتْ هُجومًا شايلاء وهي فِتَنْ مُتَوّعَة 
تَشملٌ جميع الجوانب والمجالات؛ فمنها ما هو مُوجَةٌ للقُلوب؛ ومنها 
ماهو مُوَجَةٌ للعغقولء ومنها ما هو مُوَجَهٌ للأخلاق» 1 الأعراض» أو 
الأموال. فِتَنٌ سِياسِيّة» وَفِئَنٌ اقتصاديّة» وَفِئَنُ اجتماعيّة» وفِتَنُ فنيّةء وفِتن 
فكريّة» وَفِتَرٌ سلوكيّة» وَفِتَنٌ للإجالء وفِتَنٌ للشاءء وفِتَنْ للعُلماءء» وَفِتَن 


رابع عشر: القرآنُُ عاصمٌ عند الفتن عد ١1١‏ 
: للحُكامء وفِتَن 0 للشبياب: وفِتن تَعرضّها الإذاعات» وفِتَن 7 الصُ لصشحف» 
وفِتَنُ في الأشرطَة والأفلام فتن في الكُتُبء وَفِكَنُ في البيُوت أو 

الأسواق» أو اواك وفِتن ” واقِدَة فتن 1-2 وفِتكن يشدها أبناء 
امَف وفِتَنُ ب يَتُشدها الآخرون. 

وكانَ اللهُ في عون الناس!. 

وَصَدَّفَ القائل: 

فلو كانَ سَهْمًا واجِدًا لانَمَبئُهُ وَل لكنة سَهمٌ وَثانٍ وثالِث 

وهناك عِدَّةٌ أشباب لكَثْرَةِ الفِئّنِ الموجّهَةٍ لهذه الأَمّةٍ في هذا الزّمان: 

ات أَهَمُ هذه الأسباب ٠‏ هو: إِقْصاءٌ الإسلام عن الوجرد الفعلىٌ المُوّدْر 
في خياز الي وإخلال التَصَوّراتِ والقْظُمٍ الجاهلية مكاته., 
وتخكفها في حياتهم. 

لفد وؤجدت الب ة لبي بلاد المسلمين» لا تحكم بشرع اللّه» 

ولا تحكّم دينه» وَإِنّما تحكم الناس بالنظم والتشريعات الجاهلية. 

وهذه الأنظمة» لم تُخضن شُعوبها شخصيئًا إشلاميا أمام الفِكّن 
الوافِدّة الغازيّة» ولم تَعْمَلْ على تربية هذه الشّعوب تَربِيةً ُرآنيّة ولم 
توجل عندّهم المناعة الإيمانيّة» وإنما كانث هذه الأنظمةٌ محاربَةٌ 4 للقيو 
الإيمانية والحقائق القرآنية» والأشاس الإسلامية» وكانتث عامل على 
التمكين للفتن الوافدّة في قُلوب وحياة المُسلمين؛ ناشِرَةٌ لها بَبْنَهم. 

وصَدَّقَ في مسؤولي هذه الأنظمة قولٌ الشاعر: 

لا يُلامُ الدنْبُ في عُدُوانِهِ إِنْ يَكُ الراعي عَدُوٌ الغَتَم 


١17‏ ل هذا القرآن 


؟"د وين أسباب #لرق القم ايشا تَحَكُمْ الجاهلية في العالّم, 
وقياثها للببشرية» وبخاصّة في رَأَسَيْها: الرّأس الصّليبيَ النّسيطاني 
المتمثل الآنَ في أمريكاء ولوس و المهردي الشّيطانيَ المتمثل قي تحكّم 
اليهود في العالّم» وإنشاءٍ دوكههم على أرض فلسطين: 

لقفد م شياطينْ اليهودٍ والصّليبيين الجاهلبّين في 0 الفتنٍ 
وتَصْنيعها وتزُويقِها وتجميلها وتكثيرهاء ونجداع الشُذّج بهاء وغُرورهم 
بها. 

- ومن الأسباب أَيْضَا التقدّمُ المادّيُ والعلميئُ والتكنولوجئٌ 
المعاصرء الذي نَتَجّ عنه إِنْاجُ العَدِيدٍ من الوسائل الإعلائيّة والإعلامية 
التي لم تَكُنْ تَخْطْرُ على بال أَحَدِهِ واستخدامٌ هذه الوسائل كأدوات 
للتّغْرِيرٍ والخداع, والتَأَثِرٍ في الآخَرين. 

4 - ومن هذه الأسُباب: ضَّعْفُ التّربِيةٍ الإسلامية في بلاد المسلمين» 
وقصورٌ مناهج التَّربِيةِ في المُؤّسسات التَّربِويّة والتّعليمية» وعَجْرُها عن 
التأثير لاف القوِيٌ في الأجيال الناشَِةٍ التي تخرجٌ دون تربية مُوَثْرَة 
ل حصائة قويّة. 

دورمن قله الأصياب» ضَعْفُ الصَّلَةٍ بالله» وَعَدَمُ م اللْجوءِ والفرار 
إليه؛ وعَدَمُ العَوْدْ به» وعَدَمُ الاغتصام بِحَبْلِه المثين» وذينه القويم. 

” - وضَّعْفُ الصّلَةٍ بالقُرآن» والإقبال عليه والتعامل معه والحياة 
في ظِلالِهء والحركة به. مما أَدْى إلى تضييع الهوية لهذه الأجيال» 
وتَعْبيش نَظْرَتِهاء وفقدايها لمحوّرها الثّابت» وأساسها الراسخ 


رابع عشر: القرآنُ عاصمٌ عند الفتن 9 ١1‏ 


ه القّرآن هُو العاصم عند الفتن: 

مام هذا الواقِع القائِم» وهذه الفتن الغازِيَةٍ المتتابعة» فإِنَّ النجاةً 
منها لا تكونُ إِلّا بالفرار إلى الله» وإِبْقاءِ القلب في مَناعَةٍ وحصانَة 
مُنْكِرًا لهذه الفِئَنِ رافِضًا لهاء لبُحافِظً على إشراقِه وضيائه» وَطْهْرِه 
وحياته. ْ 


والوسيلةٌ الناجحةٌ لهذا هي الإقْبالٌ على القرآن» وَإِحْسان تلاوت 
وَفَهْمِه وَتَدَبُره وصِدق تقُميرة وكأويلهه وشعادةٌ الكيان بالعَبْشِ في 
ظِلالِهء والحمل الصَّادِقٌ للقُرآن» والحركَةٌ به» ونَشْدٌ عُلومه ومَعارِفه 
وحَقائقه وبصائره. 

إِنَّ العاصِمَ عند الفِتّنِ هو كَلامُ الله والمخرّج منها هو كتابُ الله 
والمداغة والخصاكة أماقها يكاب الله. 

وهذا ما قَرْرَهُ الخليفَةٌ الراشِدُ عَلِىْ بِنْ أبي طالب 5ك. 

فقد روى الترمذيُ: عن الحارث الأغوّر» قال: مَرَرْتُ في المشجدء 
فإذا الناش يَخوضونَ في الأحاديث. فَدخَلْتُ على عَلِيَ فَأَخْبَرْتُه فقال: 


- - 
0. 


أَوَكُلَ قعلوها؟ قُلث: نَعَمْ. 

قال: ألا إِنها ستكونٌ فِثكة» والمَخُرَجٌ منها كناب اللو؛ فيه تبأ 
ما قَبِلَكُم وحَبَرُ ما بَعْدَكُم» وحُكْمُ ما بَيدَكُم هو الفَصْلُ ليس بِالهزْل 
مَنْ تَركّه من جَبّارٍ قَصّمّه الله ومّن ابُتغى القُدى في غَيْرِه أَضَلَّهِ الك 
وَهُوَ حَبْلٌ الله المتينء وهُوَ الذّكْرُْ الحَكيمُ» وهو الصّراطٌ المُستقيم 
وهو الذي لا تَزيعٌ به الأَهُواء» ولا تلْتَبِسَ به الألسكئة» ولا يشبعٌ منة 


00 هذا القرآن 


العليات ولا يَخْلَقُ عن كَثْرَةِ الود ولا تَنْقَضى 1 فصي عجائده وهى الذي لم 
تقو الجر إِذْ سمعقه عق كاثراء 2 تنما اتا 412 | [الجن: .]١‏ مَنْ قال 
* شق وز غيل أجز ون كم ب عله و ذا إيه خب 

لقد ا ضيه نافِدَةٌ وهو يَصِفُ القرآنَ 
بهذه الصفات» وهو يُذْرَكُ هذه المهمة الكة للقرآن. 

وندعو إلى ملاحظة هذه الصّفاتء وتَوَفْرها فى القّرآن» ونح تَنْلوْ 
ونتدبّره؛ ونحنْ نعتصمٌ به ونَعيشُ في ظِلالِه. 

المهم أنَّ علي , بن أبي طالب يُقَرَُ لنا أن المخرج من الفِئّنِ هو 
كتات الله» والعاصِمٌ منها هو القرآن. 

وبما أَنَّ عَصْرَنا هو عَصْرُ غَرْوٍ الفِئّنِ للمُسلمين» فلا بُدّ لنا من صِدْقٍ 
العَودّةٍ للقُرآن» وإحسان التُعامُل معه» وتوثيق الاعتصام به. 

لماذا القرآنْ هو العاصِمٌ عند الفِئّنِء والمَخْرَجٌ منها؟: 
١‏ - لأنَّ القرآنَ يَصوغْ المؤمنّ صياغَةٌ قرآئيّة. فيِخَدجُه رَجْلَا ثابئاء صَلْبَاء 

عزيزًاء كريمًاء يَستعصي على الافتتان» ويَسْتَعْلى على الفِئّن!. 
51 - ولأنَّ القرآنَ مُمِصُرٌ المؤمنَ ببصائره القرآنية الهادية» فيكشت له 

فقَة حفيقة أغدائهف وأَُسْلحتّهم ووسائلهم ومكائدهم 5258 فلا فلا تعبش 


)١(‏ الترمذي» كتابُ تَواب القرآن» باب فضل القرآن.» حديث رقم (25408). وانظؤ تَعْليقَ 
الترمذيّ عليه» أن في إِسْنادِه مجهول» وفي الحارث الأَعْوَرٍ مَقال» ولذلك لا يَصِحُ رَفْعْه 


لرسول الله كَل والرا- جح أنه موقوف على عَلِيَ بن أَبي طالب 5ه. 


رابع عشر: القرآنُ عاصمٌ عند الفتن 5 


م 2 كح م 


نظوثه؛ ولا ُظْلِمْ طريفُّه ويُواجة هؤلاء الأغداء َك 
وبّصيرة!. 

-٠‏ ولأنّ القُرآنَ يُحَذَّرُ المؤمنَ من الافتتان بالفتن» حيث يُعَرْفُه عليهاء 
وعلى أُشسِها وَخَلْفِيتهاه ويكشِف له سِرَّها ورُخْوْفَهاء ويُريه 
عُرورَها وخداعهاء ويكسبه بذلك المناعة والحصانة؛ فلا يقع 
صريعًا لها. 

؛ - ولأَنّ القرآنَ يَربِطُ نَظَرَ المؤمن بِالآخِرَة ويجعلّه يَعِيئْنُ حياته في 

الدنيا غير مُفْترٌ بهاء وإِنّما أشواقه ونظرائه وآمالّه موجّهَةٌ إلى الجن 
وقعيمها وخبيراتها. 

ولأَنَّ القرآنَ يُعدّفُ المؤمنَ على هَدَفِه من الحياةء وعلى وسائِلِه 

لتحقيق هذا الهدف» وعلى مهمّتِه ووظيفته في هذه الحياة» فلا 


5 ولأ القرآن يوجة 4 المؤمٌ ع إلى مواجهة الجاهلية:؛ وتَحَدّي الكفر 
والباطل» ويّقومٌ بتهيكتيه للمعركة» وتعبئّة قُواه وحَشدها للجهاد. 
فينوي هذا المؤمنٌ مواجهةً الفِكَنْ وأصحابهاء ويتعاملٌ معها بَِِظَةٍ 
وكصيرة وأسصلاه. 
وإذا كان القرآنُ يَفْعَلُ هذا بالمؤمن» ويحفّقُه فيه وفي حياته» فكيفت 

يسقطٌ هذا المؤمنٌ الواعي البصيرٌ صريع فِثْئَةِ؟!. 
ولهذا نوقِنٌ أَنَّ القرآنَ وَحْدّه هو المَخْرَحٌ من الفِئّنء وَالعاصِمٌ 

منها. 


١11‏ هذا القرآن 


ه الاستمساك بالقرآن: 

القرآن هو المخرجٌ من الفِئّن» وهو العاصِمُ منهاء وهو العُروةٌ الوثقى 
من الله لعباده» قَدّمَه إليهم ليَستّميكوا به. 

وقد أَحْبَرَنا الله بهذاء وأرشئنا إلى الاستمساك به والنظر إليه بهذا 
الاعتبار. 

َخْبَرَنا الله بأَنّ المسلع المحيتّ ا لِمَ لله هو المستمسك 
بالعُروَةٍ الؤتْقَى المقَّدّمةٍ له منّ الله المتمثّلَّةٍ بكتاب الله؛ فقال تعالى: 
ومن سسَلم فجهةة إلى الك وطو سن فق استمسيك بالميوع الرنقه” وَلِلَ الله ع 


وير # [لقمان: .]١7‏ 


هذا الموب؟ الميصة) لله لا بد له من أنْ يكمْر 
بالطّاغوت» ويواجة الباطل» ويستعلي على الفِدّنء ليزداد استمسَاكه 
بالعروة الؤثقى؛ قالَ تعالى: ‏ لآ هاه فى الزن مد يََينَ أل 
يَكْخْرٌ لطهت بويت يِلَلَهَ ققد أستمسك يروو التق ل" انفصام لا ولد م 
عَلِمٌ 4 [البقرة: 705]. 

الآيّانٍ السّابقتان في الإخبار عن الاستمساك بالعروة الوُنْقى» وبيان 
المواصفات التي لا بُلّ من تَوَفْرِها فِيمَنْ يستمسك بها. 


أ 


وقد أَمَرَ اللهُ رسولّه محمدًا يل بالاستمساك بالقُرآن وأَكُدَ أنه على 
الكق القبين: وهذا أنه فو مو جه جَهُ لكل مُسَْلم من بعده» يَسيرُ على طريقِه 
ويستعلي على الفِدّن؛ قال تعالى: لك شي شد ل تجرى ال قد 


ا سه به 


كات فى صَكَلٍ مُبِينٍ © فَإِمَا نذْهَيْنَّ يك بِكَ ونا ينهم مُسَقمُوت # أو ربِنَكَ الى 


د -. 
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: َهُمّ ونا لهم مُفْتَدِرُونَ © كََسْسَسْيِكَ يلد نت أو إِليَك إنك عل صرْطٍ مُسَيْقِيو © 
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َلك ]5 لك يريك تنوك قفرم + [الوصرده :4 141 

يَججبُ على كُلّ مِنا - ونحن تعيش عَصْرَ الفِئّنء ونُريدٌ النّجاةً منها - 
أن يَستمسك بالقٌّرآن» بكُلٌ قُوْتِه وطاقته وججهده وأَنْ لا يُغارِقَهُ هذا 
الاستمسالة المتيرة لحنظةٌ ولجِدة» وَآنْ لا يك لمظة أنه على الحقٌّ 
القيين؛ والشراط المستقيم. 
ه تمسيك الآخرين بالقرآن: 

إِنَّ استمساك المؤمن البصير بالقُرآنٍ خُطْوَةٌ أولى» لا بد أَنْ تعقبها 
خُطوةٌ ثانيّة» وهي أَنْ يُمسشَكَ غيرّه بالقُرآنء فبعدّما يُحَصّنُ نفسَه ويُكِْيُها 
الخضاثة والمناغق ويك لها العضعة والنّجاة من الفِئّنِ عليه أن يَلتَفت 
إلى إخوانه البسلميق وأ يُسعى إلى كلام نقذ عه وتحصينهم 


القوي) يه ودعو فلوكهم إلى الشحصين والاعتصام الوثيق به؛ قال تعالى. 


« وَالدِنَ يُمَسَكُوْنَ بالْكتب وَأَقَامُوأ ألصَّلَرةٌ إن لانضِيعٌ أَجْرَ أَلْصَلِحِينَ © [الأعراف: .]17٠١‏ 


كمشكون: مضارع» ماضيه: «مَسَكَ). ومُعنى: مَسَك يُمَشَك: طلت 
من غيره أن فيلك بالقرآن» 2-7 على ذلك» وأرشدّه إليه. 
5 0 م 3 ٠‏ 2 0 
والمؤمنٌ لا يُمَسَّكْ غيره بالقرآن إلا إذا استمسَّك هو به وَوَففَ 
على لَذْةٍ ذلك» وأدركَ سعادته» وأَنِسَ بالحياة فى ظلاله. 


علينا أَنْ نفهَمَ القرآنَ هذا المَهِمء ون تحرك له هذا التغده ون 
تستحضر له هذه المهمة. 


يل 8 هذا القرآن 


- عَلَيْنا أنْ نستمسك بالقرآن أُوَلَاه ونُوَئْقَ صِلَتّنا به» ونُقَوَيَ اعتصامنا 
به» حنّى نخرج من فِتّن هذا العضر. 

فم علينا أن تعشلك غَيْرنا بالقراقء وكرثة تن صِلْنّهم به. 

إِنّهما مَوْحَدّتان مُتتابعتان» وخُطُوتان مُتلازمتان: 

الاستمساكٌ بالقّرآن في أنفسناء وتكمسيكُ غَيْرِنا بالقرآن. 


وبهذا تُنْقِذُ أَجِيالّنا بالقُرآن» وتُعدُّهم للجهادٍ في الميدان. 


ه القّرآنُ والجهادٌ الكبيز: 

مر مَرَ اللَهُ رسولّه كله بجهادٍ الكفارٍ بالقرآن جهادًا كبيرًا؛ فقال: «اثلَا ملع 
الككفريت وَحَهِدْهُم ب ب جِهَادًا كبيرا 4 [الفرقان: 07 ]. 

وهذا الأمر مُوَجَةُ من الله إلى كُلّ مُسلم صالحء يَسِيرُ على طريق, 
رَسول الله كَلِ. 

ويَنْهى الله فى هذه الآية عن طَعَةٍ الكافرين» وكيف يُطِيعٌ مؤمنٌ 
صَالحٌ أغداءه الكافرين» وهم لا يَأَمْروئه إِلّا بالضّوٌ ولا يُرِيدونَ به إلا 
الأذى؟!. 

ويُقَدّمُ الله للمؤمن البديل» وهو أَنْ يُجَاهِد الكافرينَ بالقرآن جهادًا 
كُبيرًا. 

وهذه الآيَهُ تُعَرّفُنا على طَبِيعةٍ القرآن» وتُرشدّنا إلى هَدَفٍ من أهدافِه 
الأساسية. 


رابع عشر: القرأنُ عاصمٌ عند الفِتن ١16‏ 
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إِنّ القرآنَ كتابُ جهاد إضافَةٌ إلى كونه كِتاب هِدايّة» وكتات تربيق 
وكتاب توجيه وتعليم» وكتابت كم ولشريع, 

القرآنُ كتابُ مواجَهَةٍ مع الكُفَا وكتاب تَحَل وتَصَلٌ لَهُم. 

إن يقرة الأقة المُسْلِعَةٌ في مواجهة الأعداء؛ والوقوف أَمامَ 
مؤامراتهم ومكائددهم؛ وبُعلّمْ الأَةٌ الس لِمَةٌ التصَدَي لَهُمء وتَحَدّيهِم: 
ويُطالبُها بأَنْ تُجاهدهم جهادًا كَبيرًا دائِمًا مؤصولًا. 


لا بْدٌ أنْ نعرف هذه الطَبيعةً الجهاديّة للقّرآنٍ ونحنٌ نواجة مُجومًا شَرِسًا 
من قُوى الكُفْر في هذا العَصْرء لا بد أَنْ تحرص 7 تَحَذَّيهِم والنَصَذّي 
لهم, وَإِبْطال مؤامراتهم» وتحصين الأ ميا مهم لا ل أ ناجم أفكارّهم, 
وننقضٌ شُبْهاتِهم» ونكشف مؤامراتهم, وْيّنَ غدارقي: وتُحَذْرَ منهم. 

لا كد أن تود الأكة إغداكا رايا مباركا لتكونٌ على مسترق 
المواجَهّةٍ مع الباطلء وتَعيشَ حقيقة المعركةٍ مع الكُفرء وتخوضهاء 
وتُشاركٌ فيها بِهِمَّةٍ قرآنيةٍ عالية. 

القرآنُ كتابُ ا هَةِ وجهاد. بأل بسار الأَمَةٍ مَّةّ إلى ميدان الجهاد 
الكييرة ونجكايبة قي المدرقة النقفةه ورد معاني المواجهة 
والتَّحَذّي فيهاء ويَفتَحٌ عيوتها ببصائره الهادية: وَيْكْبْتُ أَنْدامَها في 
خَطٌ الجهاد الأول ويُقوّي حَمْلّها للأمائة» وقيامها بالواجب» 
وهُجومّها على الباطل. 

رالجهادٌ الذي يفو القفرآنٌ الأقة فيه جواة كبية: كما قلط الأية 
#مَهِدْهم ب جِهَادًا كيرا 4.. وهو ليس جهادًا صغيرّاء يليقٌ بالصّغْارٍ من 


١‏ تقعم يف هذا القرآن 
0 5 
الرجال» ولا جهادًا عفين! بلقو ولعب لا يَقوم به إلا اللاعبون الأأاهون, 
ولا جهادًا تافِهًا يُوَجَهُ إلى النَّوافِهِ والشّكليات» ويتناسى الأساسيات 
وَالمُهمّات.. 
إِنّهُ جهادٌ كَبيرٌ في هَدَفِه كَبِيرٌ في موضوعه. كَبِيرٌ في خُطَتِه ومنهاجد, 
كُبيرٌ في أشلحته ووسايئلهء كَبيرٌ في نهايتِه وثمرته» كَبِيرٌ في استمراره 
ودوايه. كُبِيرٌ في م يقومٌ به.. 
هذا هو القُّرآنُ العَظِيبُء كتابُ الجهادٍ الكبيرء فأنجاهد الكُمَارَ به 


!ع بخ بخ 
03 ان يت 


و 
لل لطت )كحم تك 


َع عو 

قد تَعَرَفْتَ مَعَنا على «هذا القرآن» العظيم» كتاب الله الكريم» 
وعَرَفْتَ مَعَنا فَضْلَ الله الغامِرَ عليناء عندما مَنَّ علينا بإنزال هذا 
القرآن العظيم لفاء وَأَمْرَمَنا بأل عه كِتات حَياتِناء ودستور 
نظامنا. 

فل تحوذت معتا فى هذه الإسالة على فقائى أسماء القّرآن الأربعة: 
القرآن» الكتابء الفرقان» الذكر. 

ووقَفْتَ مَعَنا على بعض صفات القرآن. 

وعَرَفْتَ مَعَنا كَيِفف ننظرٌ إلى القرآن» نظرةٌ صَاتبَةٌ وكيف نتعامّلٌ معه 

وأأرقت معنا مه حلْظ اللد للقرآب ومَظاهِرَ هذا الحفظ». وما أوحنة 
الله علينا لتحقيق حِفْظِه عَمَلِيًا. 

توفت معنا يعض اللطايئف هن أوّل آيات القرآن كرولا وربطث 
معنا بينَ أوّل ما نَزل» وآخر ما تَرّل. 


١/1‏ سعقججر جب -. هذا القرآن 

ولاخظت مَغنا كينت أن القرآنّ فول قبل وعرقت مطاهد وآلوانًا 
لهذا التُقّل القُرآني» وما يستلزمٌه ذلك من صِفات لحامل القُرآن. 

وتَعرّفْتَ مَعَنا على مهمّةٍ القرآن العملية الحركية الحَبّة الّتي يُحَنَقْها 
فى حياة الأكة وعلى أهدافه الأساسية التى يُحققُها فيها. 

وتذؤافت هعدا نعمة الكياة فى للال القرات: وغرفة كيف أنها 
نِعْمَة» نِعْمَةٌ لا يَعْرِفُها إِلّا مَنْ ذاقّهاء نعمةٌ تَرقَمُ العمر» وثبارِكُه وتُرّكُيه. 
أحاديثت صحيحة لرَسول الله يل وفي كلام لعلماءٍ القرآن من السَلّفٍ 
الصّالح. 

وَتَعَوَفْتَ معنا على بعض صفاتٍ حامل القُرآن. المتحك به: كما 
عَرَضمَئُها الآياث والأحاديثٌ الصحبحة: وأقرالٌ لعلماة شَابقين. 

وتَعَرَفْتَ معنا على الصّلَةٍ الصّحبحةٍ بين القرآن والعفّل الإنسانى؛ 
ودَوْرٍ هذا العقل الواسع ومجاله الفسيح» في تدبُّرٍ وفهم القرآن» ولكنّه 
يقى نايعا الت» ولا يكون مساويًا ويْذا له .ولا يوة قرقه ساكقا 
عليه بمزاجه ومّواه. 

وطرزقنا معنا أذ لاجمل القرآنً مببيكًا على كل ما سواك فهو 
مُصدَّقَ للكُتب السَابقةِ ناسح لهاء مُهَيْمِنُ عليها.. وهو مُهَيْمِنٌ على 

جميع القوازين والدّساتيرٍ والمواثيق ب والنُظم والتشريعات البشرية: ولا 

تمر أذ يرقى أعك منها إلى كراد ولا أل تهات أواروه والمكات. 


وَعَرَفْث تنا كيفكت أن طريؤة السّلطان قدٍ انْمٌصَلَتْ عن .طريق القُرآن» 


1١/1 ١ الخاتمة‎ 


لأَنَّ الشلطانٌ لا يُرِيدَ أَنْ يَخْضعَ حُضوعًا صادثًا تامًا للقّرآن» وقد أَخْبَرنا 
رسول لله لله بهذا الافتراق والانفصالء وأؤصانا أَنْ لا تُفارقَ القرآن» 
و لا نُؤيْرَ عليه حانب السلطان. 

وعرفْت معنا أَنَّ القرآنَ هو العاصِمٌ عند الفِكَّنء والمخرجُ منهاء وهو 

الذي يمتح حامِله المناعةً والحصائة ضِدّهاء وهو الذي يَلُعوه لعن مواجهة 
أصحاتب الفْتَن» وجهادهم جِهَادًا كبيرّاء ويوجب عليه صِدّقّ الاستمساك به. 

هذه هي أَمَمُ المؤضوعات التي عرضّناها في هذه الرّسالة» لتُعَرَفَ 
النّاسشّ على طبيعة «هذا القرآن»» ليَقفوا عليهاء ويتعاملوا معه على 
اماييا. 
يها الإخوةٌ الأحباب: 

والآن» وبعدما” تعدّفنا معًّا على «هذا القرآن» الحبيب؛ تَعَالُو] معنا 
لنزداد مَحَبَةٌ لهذا القرآن» ونزدادٌ تدبُوًا له ونزدادٌ تلاوةٌ له ونزدادٌ إدراكًا 
لطبيعَته» ونزداد حرقة معه» ونزداد جهادًا به. 

تَعالّؤا معنا لنجعلٌ «هذا القرآن» الحبيبت فى قلوبناء» وندشيع عليه 
كيادناء ونصوغ منه عُقَولَناء وفسعيل مثه معارقنا وثفافاتناء» وسيل به 
حياتناء ون: نتعّف منه على رسالتناء ونُنِيرَ به طريقناء وتجاعة به أعدافتاء 
وتَبنى به مجتمعاتنا. 

مَعَالوا معنا لندور مع «هذا القرآن» الحبيب حييكة دأنة وتُسبِيد معاه 
حيثٌ سارء تعالّؤا معنا لنحث مَنْ أَحَبَهء وتُعادي مَنْ عاداه» وتُحارِبَ مَن 
حارَبّه. وتُجاهِد مَنْ جامّده. 


١/‏ عشج جب --. هذا القرآن 


تعالوا معنا لحف لجال الناشبعة بهذا القرآة» وتخضة: الأقةٌ بهذا 
القرآن» وتُصلح الأوضاعً بهذا القرآن. 

تالا مَعَنا لنتحركً بالقُرآن» ونعملّ جاهدين على تطبيق آياتِه فى 
حياةٍ الأمة» وعلى تحقيق أخكامه في عالم الواقع؛ وعلى أن تكونّ الأمةُ 
الُسلمةٌ انعكاسًا عملئًا ماديا لحقائق القرآن. 

وتستمل العوثٌ على هذه الواجيات مر اللو وبحدة وهو الموقق إلى 

وصلى الله على سيدنا محمل» وعلى آله وصحبه وسلم. 


/1 8 / 0 
4ع 2 2 


للش م سك اك 1ك محصطة) ككيجى. _ ب بل 

ه هذا القرآن د ا امس ةساط سما اسه وزو اها ل ا مسمس و 0 

همه مقدمة يي يي ييا ليم 111ص( 
أو نه 


ه حديث القرآن عن القرآن ل 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 2/0111 
ه الشريق بين أسماء القرآن وصفاته 111111*ذظض 
ه معنى أسماء القرآن الأربعة 300111101111111 
١‏ معنى القرآن 1ذ1ذذذ1##7313111111[1ظ2 

أ الراجحح في اشتقاق «القرآن» ب 

ب - القراءةٌ جمع الحروف بالتُطق ل 

ج - #أقرأ ينه رَيْكَ لِك حَلَىَ 4 ل 


١1 


أذ شت سر صرح لد سمه 


أ- فت وَلْفَل وما يسْظرُونَ » م 


أ- القرآن ذكدٌ وشرفٌ للأمة مب 


ب - تفقد الأمّةُ ؤِكْرَها بتركها القُرآن 


[1- التفريق بالقرآن ”2 


ب - قرقّانان آخران بالقّرآن 111ص 


إيفن 


من أوصاف القرآن 


ه أوصاف القرآن كما عرضتها الآيات 000 


”د القران عذى وورحمة م تطغ 
؟ - القرآن بِيانٌ وبلاغ 21211111111« 


ه أوصافٌ عرض للقرآن ا 101111000000”ظ2« 


هذا القرآن 


ه نظراتٌ خاطتة للقرآن 
ه كيف نتكلم عن اللّه؟ 11 1[ 1 223211111111 
ه ممارساتٌ خاطتةٌ في التُعامل مع القرآن 


١‏ القرآنٌُ شِفاء يطغ 
١‏ - القرآنُ بصَائِدٌ هادية 511111« 
- القرآنُ عَلِنْ حَكيمٌ لمي 1ك 
ب الغرآن بادك م1 111111”ذظ2 
القرآنٌ مُهَبْمِنٌُ 221111111111111 
١‏ - القرآنُ قولٌ فَصْلٌّ 1ك 


4 - القرآنُ عرب اللغة والأسلوب ل 
٠‏ -القرآنٌُ تنزيلٌ ااا 1111ظطصغ2 
1 .القرآة كلكدة 5011111111 


-القرآنٌ عَزيرٌ م 21111ذطظ2 


كيف ننظر إلى القرآن؟ 


١ا/ا/‎ 


م 7 


كا 1 9 1 هذا القران 


حِفْظٌ الله للقرآن 
« أَؤْكلَ الله إلى السابقين جِنْظ كُبهِم ا و م لم 
ه تكفّل الله بحفظ القرآن سس ب بج ب سس ببس ا 
ه هذا الوعد في القرآن والحديث 1111 0:00 


ء الل لهم المسلمين وسائل يحقظة 210 
ه وسائل حفظه بعد رسول الله كَل موسرو ووو مام مو 8 


ه هذه الوسائل لم تتوفر لأيّ كتاب آخر 00 


0 1-8 ألفاظظ القُرآن وكَلِمّاته 0 


خامسًا 
نطَائف من أوّل وآخر ما نزلَ من الشرآن 
ه الّاجح في أَوّل ما نزل لاا 0 
« لطائف في أول ما نزل ل 00 
١‏ الأمر بالقراءة في سُورة العلق 11111 000077 
؟ - ثم الأمرُ بالكتابة في سُورة القلم ب سس سمي 1 
 ''‏ ثم الإعداد العِبّادي في سُورة المزّمّل سي !11 


المحتوى 


ك2 
1 
ا 


4 - ثم الأمر بتبليغ الدّعوة في سُورة المدّثّر 
5 لفتة تربويّة دعويّة عسو وعم ا ا 1 


« بين أوّل ما نزل وآخر ما تزل ”ص 


ه لطائف بين أوّل وآخِر ما نزل 1 1 1 111101011011 


؟ - معنى ثِقَل القرآن [ [ ز 1 5[ [آ1[آ5151515آ[آ23235[5ذ2ظ0شظذ2”ظ1غ2 


ه مظاهر الثُمّل فى هذا القرآن م اطغ 


ه النّظرة الكليّة الشّاملة إلى القرآن سر ا 
ه الأهدافٌ الأساسيةٌ للقرآن 21111 
١‏ -هداية الئّاس إلى الله الي ا 1”ظصض2 
" - تكرية الشخصية القرآئية الفتكاملة 58ظ 
- إنشاء المجتمع القُرآني 1101111010 


١/4 


١/٠‏ 510 هذا القران 


؛ - قيادة الأمة في مواجهة الأعداء 1 1 1 1 011 

ه ميقة الثرآن العملية الحركية ل 0000101111111 
نعمة الحباة في ظلال القرآن 

ه سيد قطب وحياته في ظلال القرآن ةا 

ه تظلرة سيد قطبه لكنور القرآن 1111 ظ*إضغ 

ه الاستمتاع بمصاحبة القرآن 1010:22:25 

ه تنوع وتتابع موضوعات السُور از ز ز ز ز ز ز زا ١ك‏ 


0 مع مقدمة السُورة لي‎ - ١ 


؟ - مع الدّرس الأول من السُورة 0001711111111 
اللخياق والقساه وستوط العذاب 000011 
5 - مع الدَّرس الثاني منّ السُورة سس سييييدما 
ه ‏ خطأ في النّظر والسّلوك ل 
” - مع الدّرس الثالث من السُورة لااااااا 0 
١‏ - صحوةٌ متأخرة لذي العقل القاصر 0007 


6 خاتمة الشُورة تحقق هدفها ا ا اا ااا 00 


المحتوى ا 
يد 5-10 
وين 
تاسعا 


من فضائل القرآن 


ه أحاديثُ صحيحةٌ فى فضائل القرآن ال 


ا 
عاشرًا 


من صفات حامل القرآن 


ه أخلاق آمل القرآن 1111111111”ظ2 
« كلام الآجُرَي عن صفات أهل القرآن اطغ 
ه الجيلٌ القُرآنى المُريد م311 كص 


رو 1 ساو 09 2 


ه معنى يتَلوتهه حَقٌّ تلاويدء # ل 000 
0 التّلاوةٌ ذ في أقوال السَلف الاتباع 1111111 


حادي عشر 


ه أقوال للعُلماءٍ في فَضائل القُرآن لظ 


1/8١ 


لديل 


ه مجال العقل وميدانه آ [ك[ 1[ ة 10آ11[1آ11آ22011111111غ2 


« العقل تابعٌ للنّضصٌّ وليس حَاكمًا عليه 3<“ 
« القرآن يُكَرّم العقل سس 


ه دخول عالم القرآن دون مقررات مسبقة آذ 27777 


القُرآن مهيمنٌ على ما سواه 


« القُرآن مصدّق للكُتب السّابقة بي يه 
ه القرآنُ مكَذِّث للكُتب المحدفة ل بي 
ه هيمنةٌ القُرآن على الكُتب السّماوية 0 
« القرآن فوق كل شيء الجا اس سس ل ل 
ثالث عشر 
القرآنْ والسّلطان 
ه مزاجية وهوى اليهود 11[ 1[ 1[ 2132111111 


هوجوب الخضوع لحكم الله ز رز ز 2 000099 [ز[ زؤز[ؤزؤز ز 1 00111111 
ه رفض حكم الله كفر ونفاق لظ 


ه ما هو الكفر التّشريعي؟ 10 1[ 1 1 1[ 1 1 21221111111111 
ه انفصال السّلطان عن القُرآن 1111111ذظغ2 


ه وجوب الدّوران مع القرآن 210011111111111 


هذا القرآن 


مي 1 


المحتوى 5 الذييلا 
00 02 


6 


رابع عشر 
القرآنْ عاصمٌ عند الفتن 


« إنكارٌ قلب المُؤمن للفِتّن م 1 
« أسباب كثرة الفِّن في هذا الزّمان سي سس سس سسا 
ه القُرآن هُو العاصم عند الفتن اس سسسب و ا 1 
ه الامتساك بالقران > > <ؤز ز ز ز ز ز زد زد 1ك 
ه تمسيك الآخرين بالقرآن سيد روا وال عد بحاو م م1101 


ه القُرَآنُ والجهادٌ الكبيه ا 


ه الخائمة مولن نوو سبعس مدر جبووو سمطو ا اتج اسم ا 
ه المحتوى ااا ااا 
ه صدر من سلسلة «من كنوز القرآن» ل بار 
« كتبّ صدرثت للمؤلف مرتبة وفق صدورها اس ا 


صدر من سلسلك 
«من كئوز القرآن» 
سلس سمهو اغيجم.- 
١‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن. 
؟- في ظلال الإيمان. 
**- الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
5 - تصويبات في فهم بعض الآيات. 
65 مع قصص السّابقين في القرآن. 
5- لطائف قرآنية. 
1- القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث. 
- مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 
14- عتاب الرسول وَل في القرآن: تحليل وتوجيه. 
-٠‏ وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 
-١‏ الأعلام الأعجمية في القرآن: تعريف وبيان. 
7 القرآن ونقض مطاعن الدّهبان. 
٠٠‏ - وقفات مع هذه الآيات. 
5 حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 
6 هذا القرآن. 


كتن:سندوت للمذلك 


مرتبة وفق صدورها 


هبيع 
سا 7 اي 


1 - سيد قطبت. الشهيذ الحى. 

"- نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
أمريكا من الذّاخْل بمنظار سيد قطب. 
- مدخل إلى ظلال القرآن. 

- المنهج الحركي في ظلال القرآن. 
5- في ظلال القرآن في الميزان. 

-٠‏ مفاتيح للتّعامل مع القرآن. 

4- من ظلال الإيمان. 

- الشخصبة البهودية من خلال القرآن. 
6 تصويبات في فهم بعض الآيات. 
-١‏ مع قصص السّابقين في القرآن. 
البيان في إعجاز القرآن. 

٠‏ - ثوابت للمسلم المعاصر. 

15- إسرائيليات فعاضرة. 


1/1/ 


-6 


17 


ا 
10 
11 
3 
#١‏ 
ا 


ا 


شوج جيه هذا القرآن 
سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 

لطائف قرآنية. 

هذا القرآن. 

حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 

الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
التفسير والتأويل في القرآن. 

الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

التفسير الموضوعي بين النّظرية والتُطبيق. 
الخطة البراقة لذي النفس التّواقة. 

تفسير الطبري تقريب وتهذيب: ١(‏ - 7). 
الرسول المبلغ كَة. 

القصص القرآني:  ١(‏ 5). 

تهذيب فضائل الجهاد لابن النخاس. 

تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

القبسات السنيّة من شرح العقيدة الطحاوية 
سيد قطبء الأديب الناقد والذّاعية المجاهد. 
صور من جهاد الصّحابة. 

إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 
مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل وتوجيه. 


كتبٌ صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


7 
68 
71 
1ت 
7 - 
24 
وات 
51ت 
7 
2 
500 
86 
2ت 


- 
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يلسرم ع سح 
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و”ى 


سعد بن أبي وقاص: المجاهد الفاتح. 
الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

سيرة آدم نلا : دراسة تحليلية. 

بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 
عتاب الرسول يَيْةِ في القرآن: تحليل وتوجيه. 
وعود القرآن الكريم بالتمكين للإسلام. 
حديث القرآن عن التوراة. 

جذور الإرهاب اليهودي في أمقار العهد القديم. 
سفر التكوين في ميزان القرآن. 

الانتصار للقرآن. 

الأعلام الأعجمية في القرآن: تحليل وتوجيه. 
القرآن ونقض مطاعن الدُهبان. 

الكُليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية. 
وقفات مع هذه الآيات. 

تفسير ابن كثير تهذيب وترتيب: .)١- ١(‏ 
الوجيز في الثقافة الإسلامية. بالاشتراك. 
بصائر. 


